منقول من ويكي مصدر في ١1‏ أغسطس Y-Y)‏ 


الدين 
ب کا آداب د كتاب_رياضة اضة النفس .وتهذبب 
المعبشة وأخلاق كح الأخلاق.ومعالجة أمراض 
النيوة المؤلف: P|‏ القلب 

حامد 

الغزالي 


وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي تتحيز دون إدراك جلاله القلوب والخواطر, 
وتدهش في مبادئ إشراق آنوازه الأحداث والنواظر. المطلع 
على خفيات السرائرء العالم بمكنونات االضمائرء. المستغني 
في تدبير مملكته عن المشاور والموازر, مقلب القلوب وغفار 
gill‏ وستار العيوب, ومفترج الكروب. 


والصلاة على سيد cpl poll‏ وجامع شمل الدين, وقاطع دابر 
الملحدين: وعلى آله الطنيين الطاهرين: Tas plws‏ 


أما بعد: فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من 
أضتاف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه. التي هي في 
الدنيا جماله وكماله وفخره: وفي الآخرة عدته وذخره, وإنما 
OR oO‏ ا و 
العالم الله وهو المتقوت إلى الله وهه الغامل لله وف 
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الساعي إلى "الله وهو المكاشفن يها غد alll‏ ولت وا نا 
الجوارح أتباع وخدم وآلات, يستخدمها القلب eee‏ 
استعمال المالك للعبد واستخدام الراعي للرعية والصانع 
للآلة؛ قالقلب هو العقبول Ulise‏ اذا سلم من غير al‏ وهه 
الدحكوي عن الله إذا صاز مستعرقا بغير الله وهو المظالت 
وهو المخاطب وهو المعاتب وهو الذي يسعد بالقرب من الله 
فيفلح إذا زكاه, وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه؛ وهو 
المطيع بالحقيقة لله تعالى, وإنما الذي ينتشر على الجوارح 
من العباذات solil‏ وهو الغاصي المتمرد على الله تعالى 
وانما الشازي إلى الأعضاء من:الفواحش آثارة؛ وباظلامة 
واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه, إذ كل إناء ينضح 
نما reid‏ وهة الدى إذا عرفة الإنسان ققد عرف فة واا 
عرف نفسه فقد عرف cay‏ وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد 
جهل awii‏ وإذا dez‏ نفسه فقد جهل cay‏ ومن ald Ser‏ 
فهو بغيره Jezi‏ إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم, 
وقد حيل بينهم وبين أنفسهم, فإن الله يحول بين المرء وقلبه. 
وحيلولته بأن بمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته 
وكيفية ales‏ بين |ضبعين مع alal‏ الرحمن: ul‏ كيف يهوف 
se‏ الت أسكل اسای وتتخفص إلى :فى التناظطين: ونيف 
eats‏ أخرى :إلى أعلى عليين ويزتقى إلى غالم الملائكة 
المقربين. RIT a‏ ا ويراعيه ويترصد لما 
يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه؛ فهو ممن قال الله تعالى 
فيه "نسوا الله al‏ العو اونا esas‏ 
cial‏ 


وإذ فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر Lord‏ 
يجري على الجوارح من العبادات والعادات - وهو العلم 
الظاهر. ووعدنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجري على 
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القلب من الصفات المهلكات والمنجيات - وهو العلم الباطن؛ 
فلا بد أن نقدم عليه كتابين: كتاباً في شرح عجائب صفات 
القلب وأخلاقه, وكتابا ا كيفية و اللي وتهذيب أخلاقه. 


bale ES P RE‏ ال عه 
جملة عالم الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام. 


بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل 
وما هو المراد بهذه الأسامي 


alel‏ أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب. ويقل 
في فحول العلماء من يحيط بهذه الأسامي واختلاف معانيها 
وحدودها ومسمياتهاء وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى 
هذه الأسامي واشتراكها بين مسميات مختلفة. ونحن نشرح 
في معنى هذه الأسامي ما يتعلق بغرضنا: 


اللفظ الأول: لفظ القلب. وهو يطلق لمعنيين "أحدهما اللحم 
الصتويرى الشكل cece sell‏ العاني الا شير gallas‏ وهو 
لحم مخصوص, وفي باطنه تجويف, وفي ذلك التجويف دم 
أسود هو gio‏ الروح ومعدنهء. ولسنا نقصد الآن شرح شكله 
وكبفيتة: |د clan‏ نه غوض الأطباء ولا تعلق نهدا لأغراض 
الدينية. وهذا القلب موجود للبهائم, بل هو موجود للميت. 
ee e a a Ea los‏ 
فإنه قطعة لحم Y‏ قدر له وهو من عالم الملك والشهادة إذ 
تدركة ai led‏ :بحاسة البخير فصلا sisal aes Vege‏ 
الثاني هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني 
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تعلق, وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم 
العارف من الإنسان, وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب 
والمطالب. ولها علاقة مع القلب الجسماني, ٠‏ وقد تحيرت 
عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته؛ فإن تعلقه به 
nla,‏ تعلق الأعراض بال خسام والأوصاف بالفوصوفاك: gl‏ 
تعلق المستعمل للآلة بالآلة. أو تعلق المتمكن بالمكان. Tyg‏ 
ذلك lao‏ نتوفاة لمغتبين: أحدهما أنه«متعلق Ady Soll pales‏ 
وليس غرضنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة والثاني أن 


po eee srl oe oe apis 
Ul والمقصود‎ said فليس لغيره أن يتكلم‎ ٠ الله م‎ Jey 
إذا أطلقنا في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة‎ 


وغرضنا اي وأحوالها لا ذكر حقيقتها في ذاتها وعلم 
المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر إلى ذكر 


اللفظ الثاني: الروح, وهو Lal‏ يطلق فيما يتعلق بجنس 
الجسماني, ر ام العرؤي الصو رمه إلى سائر أجزاء 
woul‏ وجريانه في val‏ وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر 
والسمع والشم منها على أعضائهاء. يضاهي فيضان النور من 
السراج الذي يدار في زوايا البيت؛ فإنه لا ينتهي إلى جزء من 
البيت إلا ويستنير به, والحياة مثالها النور الحاصل في 
الحيطان, والروح مثالها «Zl aul‏ وسريان الروح وحركته في 
الباطن Tlic‏ حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه., 
والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى: وهو بخار 
لطيف أنضجته حرار ة القلب, وليس شرحه من غرضناء إذ 
المتعلق , عرض الأطياة الدين يعالجون الأبدان؛ فأما غرض 
أطباء الدين المعالجين للقلب حتى ينساق إلي lg?‏ رب 
العالمين,. فليس يتعلق بشرح هذه الروح Sool‏ المعنى الثاني 
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هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان؛ وهو الذي شرحناه 
في أحد معاني القلب, وهو الذي أراده الله تعالي بقوله "قل 
الروح من أمر ربي وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول 
والأفهام عن درك حقيقته. 


اللفظ الثالث: النفس, وهو Lal‏ بين leo‏ ويتعلق بغرضنا 
منه معنيان: "أحدهما" أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب 
والشهوة في الإنسان على ما سيأتي شرحه, وهذا الاستعمال 
هو الغالب على أهل التوصف؛ لأنهم يريدون بالنفس الأصل 
الجامع للصفات المذمومة من الإنسان, فيقولون: لا بد من 
مجاهدة النفس وكسرها.ء alg‏ الإشارة بقوله عليه السلام 
"اعدف عدوك تفشك اللي بين حك ."الفعتى الثاني هى 
اللطيفة التي ذكرناها التي هي الإنسان بالحقيقة. وهي نفس 
الإنسان وذاته, ولكنها توصف ناوضاف مختلفة بحسب اختلاف 
أحوالها؛ فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب 
ao jleo‏ الشهوات cow‏ النفس المطمية. قال الله تعالى 
في مثلها "يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية" والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله 
تعالى؛ فإنها مبعدة عن الله. وهي من حزب الشيطان. وإذا لم 
عليها سميت النفس اللوامة؛ لأنها poli‏ صاحبها عند تقصيره 
في عبادة مولاه. قال الله تعالى "ولا أقسم بالنفس اللوامة" 
وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات 
ودواعي الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء. قال الله 
تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز "وما 
أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء" وقد يجوز أن يقال: 
المراد بالأمارة بالسوء: هي النفس بالمعنى الأول, فإذن 
gual‏ المعى الأول هدقومةغاية الذم: وبالمعنى النانى 


محمودة لأنها نفس الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله 
تعالى وسائر المعلومات. 


اللفظ الرابع: ae‏ وهو أيضاً مشترك لمعان مختلفة ذكرناها 
"أحدهما" ail‏ قد Pie‏ فيراة labo alalla,‏ الامو فيكون 
عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب. "والثاني" أنه قد 
يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أعني تلك 
اللطيفة. ونحن alu‏ أن كل alò alle‏ في نفسه وجود هو Lol‏ 
قائم بنفسه» والعلم صفة حالة فيه, والصفة غير الموصوف, 
والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم, وقد يطليق راد به 
محل الإدراك أعني J jal‏ وهو المراد م اول 
ما خلق الله العقل": فإن العلم soe el‏ ر" أل 
مخلوق, بل لا بد وأن يكون المحل مخلوقاً قبله أو iazo‏ ولأنه 
لايمكن الخطاب aro‏ وفي الخبر: أنه قال له تعالى أقبل 
فأقبل, ثم قال له pol‏ فأدبر.. الحديث. 


فإذن قد انكشف لك أن معاني هذه الأسماء موجودة: وهي 
القلب الجسمانيء والروح الجسماني, والنفس الشهوانية, 
والعلوم. فهذه اربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة, ومعنى 
خامس: وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان. والألفاظ 
الأربعة بجملتها تتوارد leds‏ فالمعاني خمسة, والألفاظ 
sil‏ وكل لفظ أطلق لمعنيين, وأكثر العلماء قد التبس 
الخواطر ويقولون: هذا خاطر العقل, ling‏ خاطر Tol‏ وهذا 
خاطر liag dil‏ خاطر النفس, وليس يدري الناظر اختلاف 
معاني هذه slow)!‏ ولأجل كشف الغطاء عن ذلك قدمنا 
شرح هذه الأسامي, وحيث ورد في القرآن والسنة ba)‏ 
القلب, فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان ويعرف 
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حقيقة الأشياء. وقد ais WS‏ بالقلب الذي في الصدر, OY‏ 
بين تلك اللطيفة وبين جسم ase dall‏ خاصة, فإنها Vlg‏ 
كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به 
بواسظة القلت: فتعلقها الأول Ce calak‏ حلي كنا 
وعالمها ومطيتهاء ولذلك شبه سهل التستري القلب بالعرش, 
والصدر بالكرسي فقال: القلب هو العرش والصدر هو 
الكرسي, ولا يظن به أنه يرى أنه عرش الله وكرسيه فإنه 
ذلك محا لديل أرادية انه مملكة الإنسان:والمجوى الأول 
لتدبيره وتصرفه. فهمابالنسبة a|‏ كالعرش_ 9 ww SII‏ بالنسبة 
إلى الله تعالى, ولا يستقيم هذا التشبيه أيضاً إلا من بعض 
الوجوة: وشرح ذلك bal‏ لا يليق boja‏ فلنجاوزة. 


قال الله تعالى "وما يعلم جنود ربك إلا هو" فلله سبحانه في 
القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجندة لا يعرف 
وتفصيل عددها إلا هو. ونحن الآن نشير إلى بعض 
جنود ball‏ فهو الذي يتعلق بغرضنا. وله جندان: جند يرى 
بالأبصار, وجند لا يرى إلا بالبصائر. وهو في حكم الملك, 
والجنود في حكم الخدم والأعوان, فهذا معنى الجند: فأما 
جندة المشاهدبالغين-فهؤ اليد والرجل والفين والأذن:واللتفان 
slay‏ الأعضاء الظاهرة والباظنة, فإن جميعها خادمة للقلب 
ومسخرة 1al‏ فهو المتصرف فيها والمردد ile‏ وقد خلقت 
مجبولة على طاعته Y‏ تستطيع له خلافاً ولا عليه lapos‏ فإذا 
أمر العين بالانفتاح انفتحت, وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت, 
وإذا أمر اللسان PAIL‏ وجزم الحكم به تكلم, وكذا pil‏ 
الأعضاء. وتسخير الأعضاء الاس aoada‏ موجه 
تسخير الملائكة لله تعالىء فإنهم مجبولون على الطاعة لا 
مستطيعون لد خلافا: بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
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يؤمرونء وإنما يفترقان في شيء: وهو أن الملائكة عليهم 
السلام عالمة بطاعتها وامتثالها. والاجفان تطيع القلب في 
الانفتاح والإنطباق على سبيل التسخير ولا خبر لها من نفسها 
ومن طاعتها للقلب, وإنما افتقر dal‏ إلى هذه الجنود من 
حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره الذي لأجله خلق, 
وهو pawl‏ إلى الله سبحانه وقطع المنازل إلى لقائه, فلاجله 
خلقت القلوب. قال الله تعالى "وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون" وإنما مركبه البدن وزاده العلم. وإنما الأسباب التي 
توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل الصالح, 
وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه ما لم يسكن 
البدن ولم يجاوز Lid‏ فإن المنزل الأدنى لا بد من قطعه 
للوصول إلى المنزل الأقصى, فالدنيا مزرعة الآخرة, ٠‏ وهي 
منزل من منازل Lolo Sagl‏ سميت دنيا: لأنها ادف 
الفترلتين: فاصضظر إلى أن رةد من هذا العالف فالبدة as xo‏ 
الذي يصل به إلى هذا العالم, فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه, 
وإنما biss‏ البدن بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره, 
وأن يدفع عنه ما بنافيه من أسنات الملاك, فافتقر لأجل جلب 
الغذاء إلى جندين: باطن: وهو الشهوة. وظاهرء وهو اليد 
والأعضاء الجالبة للغذاء. فخلق في القلب من الشهوات ما 
احتاج إليه. وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر 
لأجل دقع المهلكات إلى جندين: باطن, وهو الغضب الذي به 
يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء, وظاهر, وهو اليد والرجل 
اللذين بهما يعمل بمقتضى الغضب, وكل ذلك بامور خارجة؛ 
فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرهاء ثم المحتاج إلى الغذاء 
ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وإلفه, فافتقر 
للمعرفة إلى جندين: باطن, وهو إدراك السمع padlo‏ والشم 
واللمس والذوق: وظاهرء وهو العين والأذن والأنف وغيرها. 
وتفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ولا تحويه 


Slates‏ كتشرة وقد أشرنا الى طرف يشير متها في كتاب 


فجملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف: صنف باعث 
ومستحث: Ll‏ إلى جلب النافع الموافق كالشهوة, وإما إلى 
دفع الضار المنافي كالغضب, وقد يعبر عن هذا الباعث 
بالإرادة. والثاني: هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه 
المقاصد, ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة: وهي جنود giro‏ في 
سائر الأعضاء لا سيما العضلات منها والأوتار. والثالث: هو 
المدرك المتعرف للأشياء كالجواسيس: وهو قوة البصر 
والسمع والشم والذوق واللمس وهي مبثوثة في اعضاء 
معينة, ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك, ومع كل واحد من هذه 
الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاء المركبة من الشحم 
واللحم والعصب والدم والعظم التي اعت آلات لهذه الجنود, 
فإن قوة البطش إنما هي بالأصابع, وقوة البصر إنما هي 
بالعين» وكذا شار القوى, ولسنا نتكلم في الجنود الظاهرة 
gael‏ الأعضاء فإنها من Jle‏ الملك والشهادة, وإنما نتكلم 
الآن فيما أيدت به من جنود لم تروها. كهذا الصف te‏ وهو 
الظاهرة وهي الخواس الخمس: أعني السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس وإلى ما سکن منازل باطنة: وهي تجاويف 
الدماغ, وهي Lal‏ خمسة, فإن الإنسان بعد رؤية الشيء 
يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الخیال؛ ثم تبقى 
تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه وهو الجند الحافظ, ثم 
يتفكر فيما حفظة فيركب بعض ذلك إلى yard]‏ ثم يتذكر ما 
قد نسيه ويعود ia|‏ ثم يجمع جملة معاني المحسوسات في 
خياله بالحس المشترك بين المحسوسات؛ ففي الباطن حس 
مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ, Yolg‏ خلق الله قوة 
الحفظ والفكر والذكر والتخيل لكان الدماغ يخلوا عنه كما 
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تخلو اليد والرجل عنه؛ فتلك القوى أيضاً جنود باطنة وأماكنها 
Lal‏ باطنه. فهذه هي أقسام جنود القلب, وشرح ذلك بحيث 
يدركه فهم الضعفاء بضرب الأمثلة يطول. ومقصود lio‏ هذا 
الكتاب أن ينتفع به الأقوياء والفحول من العلماء, 00 نجتهد 


abil القلي مع جنوده‎ e 


اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقياداً 
Loli‏ فيعينه ذلك على طريقه الذي يسلكه وتحسن مرافقتهما 
في السفر الذي هو بصدده, وقد يستعصيان عليه استعصاء 
بغي وتمرد حتى يملكاه ويستعبداه, وفيه هلاكه وانقطاعه عن 
سفره الذي به وصوله إلى سعادة الأبد, وللقلب جند آخر: وهو 
الل وال وا کر كما ادي سرجه وح أن سكين 
بهذا الحتد: قا جرت الك تغالى :على الحتدرن الأخرين اها 
قد يلتحقان بحزب الشيطان. ols‏ ترك الاستعانة وسلط على 
وذلك حالة أكثر الخلق, فان pee‏ كنا ربك ر 
لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة: وكان ينبغي أن 
تكون الشهوة مسخرة لعقولهم Lod‏ يفتقز العقل إليه وتحن 
نقرب إلى فهمك بثلاثة أمثلة: 


الال الأول أن قول مل يعسن ال Glas‏ قن يدنه cit‏ 
بالنفسن اللطيفة المذكورة ككل ملك في مده مداه 
وجوارحها وقواها بمنزلة الصناع والعملة, والقوة العقلية 
الففكرة له كالتشير aal‏ والورير العاقل..والشهوة له 
كالعيد السو بعلب الطظغام :والميرة إلى المدبة: والعضت 
والخهية له okay‏ الوط Mell sally‏ للم كدان 
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مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح وتحت نصحه الشر 
الهائل والسم Lal‏ وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح في 
آرائه وتدبيراته wir‏ لا يخلو من منازعته ومعارضته ساعة, كما 
أن الوالي في مفلكته إذا كان مستغتياً في تدبيراته بوزيره. 
مستشيرا له ومعرضا عن إشارة .هذا العيد الخيت: Vaimo‏ 
بإشارته في أن الصواب في نقيض رأيه, wl‏ صاحب شرطته 
وساسه op jg)‏ وجعله مؤتمراً له aluo‏ من جهته على هذا 
العبد إلخبيث وأتباعه وأنصاره, حتى يكون العبد مسوساً لا 
ا تسا وما عورا قوير ol‏ اضرا هديرا اسنها اهن بلدة 
وانتظم العدل بسببه؛ فكذا النفس متى استعانت بالعقل, 
وأدبت بحمية الغضب, وسلطتها على الشهوة؛ واستعانت 
ob 656 655) cle Labs‏ فلل مريية العضب وغلواثة 
بمخالفة الشهوة واستدراجهاء وتارة بقمع الشهوة 59 la yg‏ 
بتسليط الغضب والحمية عليها وتقبيح مقتضياتهاء اعتدلت 
قواها وحسنت أخلاقها, ومن عدل عن هذه الطريقة كان كمن 
قال الله تعالى فيه "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله 
على "ole‏ وقال Jle‏ "واتبع هواه alind‏ كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث" وقال عز وجل فيمن نهى 
النفس عن الهوى "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
acl ole sacl‏ هى الماوى «وهناتئ كيفية مجاهدة هذة 
الجنود وتسليط بعضها على بعض في كتاب رياضة النفس إن 
شاء الله تعالى. 


المثال الثاني: اعلم أن البدن كالمدينة والعقل - أعني المدرك 
- من الإنسان كملك مدبر Lg)‏ وقواه المدركة من الحواس 
الظاهرة والباطنة كجنوده وأقواتة: وأعضاؤه rais S‏ والنفس 
الأمارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه في 
مملكته ويسعى في rains, SMa]‏ فصار بدنه كرباط وثغر, 
ونفسه كمقيم فيه مرابط, فان هو جاهد عدوه وهزمه وقهره 
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على ما يحب حمد أثره إذا عاد إلى الحضرة ؛ LS‏ قال الله 
تعالى "والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل 
الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة" وإن 
ضيع ثغره وأعمل رعيته وذم أثره فانتقم منه عند الله تعالى 
فيقال له يوم القيامة: يا راعي السوء أكلت اللحم وشریت 
اللين:ولة ناو الضالة ولم تخر الكسس النوم إنتقم 

ورد فى الس والى هذه المجاهدة الإشاره Neal Jaka‏ 
"رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر". 2 


المثال الثالث: مثل العقل مثل فارس متصيد وشهوته كفرسه 
وغضبه ككليه, فمتى كان الفارس حاذقا وفرسه مروضا وكلبه 
مؤدبا معلما كان جديراً بالنجاح, ومتى كان هو في نفسه 
أخرق وكان الفرس جموحاً والكلب عقوراً فلا فرسه ينبعث 
تحته منقاداً ولا als‏ يسترسل بإشارته مطيعاً فهو خليق OL‏ 
يعظت فضلاً عن أن ينال ما طلت: وإنمًا خرق الفارس مثل 
جهل الإنسان:وقلة حكمتة وكلال بضيرتة::وجماخ الفريين Jie‏ 
غلبة الشهوة خصوصاً شهوة البطن والفرج, وعقر الكلب Jio‏ 
غلية] لغصضبي :وا شملا تفخ سال الله حسن التوفيق ale‏ 


بيان خاصية قلب الإنسان 

اعلم أن جملة ما ذكرناه قد أنعم الله به على سائر الحيوانات 
سوى الآدمي؛ إذ للحيوان الشهوة والغضب والحواس الظاهرة 
والباطنة Lal‏ حتى إن الشاة ترى الذئب بعينها نتعلم عداوته 
بقلبها فتهرب منه فلذلك هو الإدراك الباطن. 


فلنذكر ما يختص به قلب الإنسان, ولأجله plas‏ شرفه 
واتستاهل القرت مق الله غالى وهو راض الي غلم وإزادة: 
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العقلية فإن هذه PA‏ وراء السا ولا 000 Ms‏ 
الحيوانات, بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ 
يحكم الإنسان yoru | oL‏ الواحد لا ضور أن يكون في 
مكانين في حالة واحدة, وهذا حكم منه على كل شخص. 
ومعلوم أنهذ لم يدرك بالحس إلا بعض الأشخاص فحكمه على 
جميع الأشخاص زائد على ما أدركه الحس. وإذا فهمت هذا 
في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات أظهر. 


وأما الإرادة فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصلاح 
فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة المصلحة وإلى تعاطي 
أسبابها والإرادة API‏ وذلك غير إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات 
بل يكون على ضد الشهوة . فإن الشهوة تنفر عن الفصد 
والحجامة. والعقل يريدها ويطلبها ويبذل المال فيها. والشهوة 
تميل إلى لذائذ الأطعمة في حين المرض والعاقل يجد في 
نفسه زاجراً leis‏ وليس ذلك زاجر الشهوة. ولو خلق الله 
العقل المعرف بعواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المجرك 
للأعضاء على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضائعاً 
على التحقيق. 


فإذن قلب الإنسان اختص بعلم وإرادة ينفك عنها سائر 
الحيوان بل ينفك عنها الصبي في أول الفطرة وإنما يحدث 
ذلك فيه بعد البلوغ. AP‏ الشهوة والغضب والحواس الظاهرة 
والباظنة قإنها هوجودة في حق quell‏ 


ثم الصبي في حصول هذه العلوم فيه له درجتان؛ إحداهما : أن 
شتمل cule‏ على ساتز العلوم الضروزية:الأولية؛ كالعلة 
باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون 
العلوم النظرية فيها غير حاصلة إلا انها صارت ممكنة قريبة 


14 


الإمكان والحصولء, ويكون JL‏ بالإضافة إلى العلوم كحال 
الكاتب الذي لا يعرف من الكتابة إلا الدواة والقلم والحروف 
المفردة دون المركبة فإنه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعد. 


الثاتية: أن al acai‏ العلوم المكتشية بالتجحارت والفكر 
فتكون كالمخزونة عنده, فإذا شاء رجع إليها وحاله حال 
الحاذق بالكتابة إذ يقال له كاتب uly‏ لم يكن مباشرا للكتابة 
بقدرته عليها. وهذه هي غاية درجة الإنسانية. ولكن في هذه 
الدرجة مراتب لا تحصى يتفاوت الخلق فيها بكثرة المعلومات 
وقلتها وبشرف المعلومات وخستها وبطريق تحصيلها؛ إذ 
تحصل لبعض القلوب elb‏ إلهي على سبيل المباداة 
والمكاشفةء ولبعضهم olei‏ واكتساب, وقد يكون سريع 
الحصول وقد يكون بطيء الحصول. gås‏ هذا المقام تتباين 
منازل العلماء والحكماء والأنبياء والأولياء. فدرجات الترقي 
فيه غير محصورة إذ معلومات الله سبحانه لا نهاية لها. 
وأقصى الرتب رتبة النبي الذي تنكشف له كل الحقائق أو 
أكترها من غير اكنسات وتكلق: بكشف إلهي في أسرع وقت, 
وبهذه السعادة يقرب العبد العبد من الله تعالى قربا بالمعنى 
هي منازل السائرين إلى الله تعالى ولا حصر SU‏ المنازل, 
وإنما 0 سالك منزله الذي بلغه في سلوكه فيعرفه 


loló‏ ما بين يديه فلا يحيط بحقيقته علماً ولكن قد يصدق به 
إيماناً بالغيب, كما أنا نؤمن بالنبوة والنبي ونصدق بوجوده 
ولكن لا يعرف حقيقة: النبوة إلا الي las‏ لا يعرف الحنية 
حال الطفل, .ولا الظقل حال الفميز :وما يفتخ اله من العلوه 
الضرورية, ولا المميز حال العاقل وما اكتسبه من العلوم 
النظرية فكذلك لا يعرف العاقل ما افتتح الله على أوليائه 
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وها ما دان lil AEE ease Sa‏ قن مه 
فلا ممسك لها" وهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود والكرم من 
الله سبحانه وتعالى غير مضنون بها على أحد ولكن إنما تظهر 

في القلوب المتعرضة لنفحات رحمة الله تعالى كما قال 

إن ترك في :ابام تشركم اتفحات آلا فتعرضوا لها 

Be‏ لها بتطهير القلب وتزكيته من الخبث والكدورة 
الحاصلة من الأخلاق زهومة ج LES‏ ا کی Jlo - ails‏ هذا 
الجود الإشارة بقوله AEG‏ "ينزل الله كل ليلة إلى slaw‏ 

'aJ ; j‏ !? وبقوله عليه الصلاة 
والسلام حكاية عن ay‏ عز وجل "لقد ظال شوق الأبزار إلى 
Uy ila)‏ إلى لقائهم aul‏ شوقا ويقولة تغالي "مق تقرب إل 
juss‏ | تقريت إلية ذراعاً" كل ذلك إشارة إلى أن أنواز العلوم 
ا اع العلوب ليخل وله من جهة cls peal‏ ن 
البخل والمنع علوا كبيرا - ولكن حجبت لخبث وكدورة وشغل 
من جهة القلوب فإن القلوب كالأواني فما دامت ممتلئة بالماء 
لا يدخلها الهواء فالقلوب المشغولة لغير الله EY‏ 
المعرفة بجلال الله تعالى. وإليه الإشارة تقول با "لولا 
أن الشياطين Ogee,‏ على ا في pal‏ و he‏ 
ملكوت السماء ومن هذه الجملة يتبين أن خاصية الإنسان 
العلم والحكمة. 


وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله فيه كمال 
الإنسان وفي كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال 
والكمال. فالبدن مركب للنفس, والنفس محل ol‏ والعلم 
هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجله خلق. وكما أن 
الفرس يشارك الحمار في قوة الحمل ويختص عنه بخاصية 
الكر والفر وحسن الهيئة فيكون الفرس مخلوقاً لأجل تلك 
الخاصية. فإن تعطلت aio‏ نزل إلى حضيض رتبة الحمار. 
وكذلك الإنسان يشارك الحمار والفرس في امور ويفارقها 
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المقربين من رب العالمين. والإنسان على رتبة بين البهائم 
والملائكة, فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل lid‏ ومن 
حيث يحس ويتحرك بالاختيار فحيوان, ومن حيث صورته 
وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط, وإنما خاصيته 
معرفة حقائق الاشياء. 


من استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على 
العلم والعمل فقد تشيه بالملائكة؛ فحقيق ob‏ يلحق بهم 
وجدير بان سىئ ملكا وربانيا كما أخبر الله تعالئ عن 
Aw g, i‏ عليه السلام بقوله "ما هذا xii [pee‏ هذا إلا 
ملك كريم" 


ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل 
الأنعام فقد انحط إلى حضيض أفق البهائم فيصير lol‏ غمراً 
کثور, وإما شرهاً كخنزير. وإما ضرياً ككلب أو giw‏ أو حقوداً 
كجمل. او متكبرا كنمر, gl‏ ذاروغان كثعلب, أو يجمع ذلك كله 
كشيطان مريد. 


الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى - كما سياتي 
بيان طرف منه في كتاب الشكر- فمن استعمله فيه فقد فاز, 
ومن عدل عنه فقد خسر وخاب. وجملة السعادة في ذلك أن 
يجعل sl‏ الله تعالى مقصده., والدار الآخرة مستقره., والدنيا 
ia jio‏ والبدن uS jo‏ والأعضاء خدمه. فيستقر هو - عقني 
المدرك من الإنسان - في القلب الذي هو وسط مملكته 
كالملك, ويجري القوة الخيالية المودعة في prio‏ الدماغ 
مجرى orp Urlo‏ إذ تجتمع أخبار المفحسوسات عندة: 
ويجري القوة الحافظة التي مسكنها مؤخر الدماغ مجرى 
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خازنه. ويجري اللسان مجرى sailor yi‏ ويجري الأعضاء 
المتحركة مجرى lS‏ ويجري الحواس الخمس مجرى 
جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صقع من الأصقاع؛ 
فيوكل العين بعالم الألوان, والسمع بعالم الأصوات, والشم 
بعالم الروائح. وكذلك سائرها فإنها أصحاب أخبار يلتقطونها 
من هذه العوالم ويؤدونها إلى القوة الخيالية التي هي كصاحب 
البريد. ويسلمها صاحب البريد إلى الخازن وهي الحافظة, 
ويعرضها الخازن على الملك فيقتبس الملك منها ما يحتاج إليه 
في puri‏ مملكته وإتمام سفره الذي هو بصدده. وقمع عدوه 
الذي هو مبتلي a‏ ودفع قواطع الطريق عليه فإذا فعل ذلك 
كان موفقاً سعيداً شاكراً نعمة الله وإذا عطل هذه الجملة أو 
استعملها لكن في مراعاة أعدائه وهي الشهوة والغضب 
وسائر الحظوظ العاجلة, أو في عمارة طريقه دون a jio‏ إذ 
الدنيا طريقه التي عليها عبوره, ووطنه ومستقره الآخرة؛ ؛ كان 
مخذولاً شقيا Lols‏ بنعمة الله تعالى مضيعا لجنود الله تعالى 
[ol‏ لأعداء الله مخذلاً لحزب الله فيستحق المقت والإبعاد 
في المنقلب والمعاد. نعوذ بالله من ذلك. 


وإلى المثال الذي ضربناه أشار كعب الأحبار حيث قال: دخلت 
على عائشة رضي الله عنها فقلت؛ الإنسان عيناه هاد وأذناه 
قمع ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلب منه 
ملك ناذا als‏ الملك cally‏ ووو فلت ISS‏ میت 
رسول الله TEE‏ يقول. وقال علي رضي الله ais‏ في تمثيل 
القلوب: إن WPA‏ في أرضه آنية وهي القلوب فأحبها al‏ 
تعالى أرقها وأصفاها وأصلبها: ثم فسره فقال: أصلبها في 
الدين وأصفاها في اليقين وأرقها ole‏ الإخوان: وهو إشارة 
إلى قوله تغالى "أشداء على JUST‏ راء بيهم" وقوله تعالن 
"مثل نوره كمشكاة ë‏ فيها مصباح" قال أبي بن كعب رضي الله 
عنه: معناه مثل نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى "أو كظلمات 
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في بحر لجى" مثل قلب المنافق. وقال زيد بن أسلم في قوله 
تعالى "في لوح محفوظ" وهو قلب المؤمن. وقال سهل: مثل 
القلت: والصدر فثل العرض والكرسى فهدة امثلة العلف: 


goles Glu‏ أوضاف القلت وأمثلتة 


ciaal ans وز‎ ates أن الإنسان فد أطخب في‎ lel 
فلذلك اجتمع عليه أرتغة أتواع من الأوضاف. وهي: الضفات‎ 
ساط‎ cú السبعية والبهيمية والشيظانية والريانية: فهو من‎ 
أفغال السباع من الغداوة والبفضاء‎ abba عليه الغضب‎ 
والتهجم على الناس بالضرب والشتم. ومن حيث سلطت‎ 
الشرة والحخرصض‎ yo pilgull عليه الشهؤة يتغاطى أفعال‎ 
رباني كما قال‎ pol والشبق وغيره. ومن حيث أنه في نفسه‎ 
الله تعالى "قل الووح من أمزيربي” قإنه اغى فة‎ 
الربوبية, ويحب الاستيلاء, والاستعلاء, والتخصص, والاستبداد‎ 
والانسلال عن ربقة العبودية‎ awh JL بالامور كلهاء والتفرد‎ 
والتواضع؛ ويشتهي الاطلاع على العلوم كلها؛ بل يدعي لنفسه‎ 
والاخاطة يحفانق الامؤن ويفرح اذا سس‎ anes eal la العلم,‎ 
والإحاطة بجميع‎ del إذا نسب إلى‎ ojas eldi إلى‎ 
الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف‎ 

aug Jl‏ وفي الإنسان حرص على ذلك. ومن حيث يختص من 
البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت 
فيه شيطانية فصار شريرا يستعمل التمييز في استنباط وجوه 
cull‏ وفوصل: إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداغ, فيظهر 
الشر فى معرض الخين وهذه اخلاق abla‏ 


وكل اتشان فيه.شوت مق هذة :ا لأضول! الاربخة د اعقى الرباتية 
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فكأن المجموع في إهاب الإنسان: خنزير وكلب وشيطان 
وحكيم. 


فالخنزير هو الشهوة فإنه لم يكن الخنزير مذموماً للونه 
وشكله وصورته بل لجشعهوكلبه وحرصه. 


والكلب هو الغضب فإن السبع الضاري والكلب العقور ليس 
WS‏ وسبعا باعتبار الصورة اللون والشكل, بل روح معنى 
السحية الي والعدوا رو العين وفيا طن لها 
ضراوة السبع وغضبه وحرص الخنزير وشبقه, فالخنزير يدعو 
scl‏ إلى الفح اغو ل ك وال فحت إلى MEM‏ 


والإيذاء. 


والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع ويغري 
Lana‏ بالا روحس Leal‏ ا سحيو له 


والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان 
ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره 
المشرق الواضح, وأن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب 
عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة ويدفع ضراوة الكلب 
تسلظ الخ تر عل رل الات مقهورا فحت سا هة 
فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر العدل في مملكة 
oul‏ وجرفق الكل على الضزاط العستقيم» وإن عجر عن 
رقا قهروة:واستخدموة: قلا يرال فى LI busal‏ 
وتدقيق Sal‏ ليشيع الخنزير ويرضى AII‏ فيكون دائماً في 
عبادة كلب وخنزير. 


lang‏ خال sist‏ الناس Loge‏ كان أكثن همتهم البظن والقرج 
ومنافسة الأعداء, والعجب منه أن ينكر على عبدة الاصنام 
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عبادتهم للحجارة, ولو كشف الغطاء عنه وكوشف بحقيفة 
a) tag all>‏ حفيقة tne LoS all>‏ للمكاشفين: Lol‏ في gill‏ 
أو اليقظة لرأى نفسه WL‏ بين يدي خنزير ساجداً له مرة 
وراكعاً أخرى ومنتظراً لإشارته وأمره. فمهما هاج الخنزير 
ب شيء من شهواته انبعث على الفور في خدمته وإحضار 

شهوته, أو رأى نفسه مثلاً بين يدي كلب عقور عابداً له مطيعاً 
ناف لها فة :و بلتمسيه م فقا الد كر فى ل الوضول 
إلى طاعته وهو بذلك ساع في مسرة شيطانه فإنه الذي يهيج 
الوجه يعيد الشيطان ساد هجا فليزاقي كل عبد جركاتة 
وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه 109299 ولينظر بعين 
Noe penal‏ يرف إن أتضف: Vania‏ ساعياً طول النهار فب 
sols‏ هؤلاء. وهذا غاية الظلم إذ جعل المالك مملوكاً والرب 
ots‏ و ال Ise‏ والفا هر ورا دا لعفل شق اله 
للسيادة والقهر والاستيلاء وقد سخره لخدمة هؤلاء الثلاثة فلا 
جرم ينتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة صفات تتراكم 
ا سر telly‏ وا ميلك لمات و اما حا لذ 
خر بو الشهوة فتضدر منها ضفة: الوفاحة Guile‏ ولك در 
والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع 
والملق والحسد والحقد والشماتة وغيرها. lal‏ طاعة كلب 
الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة التهور والبذالة والبذخ 
والصلف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستهزاء 
والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم 
lage‏ وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والقضب فبخضل 
منها صفة المكر والخداع والحيلة والدهاء والجراءة والتلبيس 
ysl‏ والغش والخب والخنا وأمثالها. ولو عكس الأمر 

فور ees ll‏ تحت تسا الصعة edles shew) aul sll‏ 
7 الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق 
الأشباء ومغوقة yga]‏ على am Lo‏ عليه والاسيلاء غلى الكل 
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وة لعل والبضعرة: واشتحفاق الم على الغلى كمال 
العلم وجلاله, ولا ستغنى عن عبادة الشهوة و as‏ لغضب, ولانتشر 
ال مر ضط ogee‏ الهو و الى Mae ins‏ تات 
شريفة مثل العفة والقناعة والهدو والزهد والورع والتقوى 
والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والمساعدة 
وامثالهاء ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردها 
ال الو اكت ةه الها الةو لج وط القن 
والوقار وغيرها. 


فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه, 
وهذة: الأنار علي التواضل واضلة إلى القلف. a gO‏ 
المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقاً 
ونوراً وضياءً حتى يتلألاً فيه جلية Goll‏ وينكشف فيه حقيقة 
allail pá‏ في الدين, وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله 
"ذا اراة الله عد غيرا جعل لافطا من قلت وقول 
a‏ "من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ 
ره laff‏ هو الذي يستقر فيه الذكر قال الله تعالى "ألا بذكر 
الل ا 


وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة 
dall‏ ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود 
ونظلة وتضير بالكلية محجويا. عن الله rado‏ وهو الظيع وهو 
الرين قال تعالى "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون" 
وقال js‏ وجل "أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطيع على 
قلوبهم فهم لا يسمعون" فربط عدم السماع بالطبع بالذنوب 
كما ربط السماع بالتقوى فقال تعالى "واتقوا الله واسمعوا 
واتقوا الله ويعلمكم الله". 
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E a pee eal صلاح‎ a diel الفلت عن‎ 

ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهم عليها. فإذا قرع 
سمعه أمر الآخرة ونا Las‏ هن الاحظار دل فق Sol‏ وخرح 
من أذن ولم يستقر في القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك 
أولئك "بتسوا من الآكرة كما يتس الكفار من اضحاب القبور" 
وه ou‏ معدي اسن داد القلب الت كما بطق تالقان 
والسنة. 


قال ميمون بن مهران: إذا أذنب العبد ذنباً نكت في قلبه نكته 
سوداء فإذا هو نزع وتاب صقل مھ ل ۽ عاد زيد فيها حتى lole,‏ 
قلبه فهو الران وقد قال النبي 7 "قلب المؤمن أجرد فيه 
سراج يزهر وقلب-الكافر أسور 242 فطاعة الله سبحانه 
بمخالفة الشهوات مصقلة dil‏ ومعاصيه مسودات له فمن 
أقبل على المعاصي اسود قلبه, و 
لم يظلم قلبه؛ ee‏ و ل E‏ ا 
pubo‏ وبتنفس ثم تمسح, ٠‏ فإنها لا تخلو عن كدورة. وقد قال 
"القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب 
ulus, Coat‏ منكوس فذلك قلب الكافر وقلب أغلف 
مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه 
إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء 
الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد 
فأي المادتين غلبت عليه حكم له بها وفي رواية: ذهبت به. 
قال الله تعالى "إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون' ' فأخبر أن جلاء القلب وإبصاره 
bes‏ الد كر وانه لايتمكن هته إلا الذين lal‏ فالتقوى باب 
الذكر. والذكر باب الكشف, والكشف باب الفوز الأكبر. وهو 
الفوز بلقاء الله تعالى. 
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بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 


اعلم أن محل العلم هو القلب؛ أعني اللطيفة المدبرة لجميع 
الخوارح وهي المطاعة المخدومة من جفيع up link VI‏ وهي 
بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى صور 
المتلونات؛ فكما ان للمتلون صورة ومثال تلك الصورة ينطيع 
في المرآة ويحصل بها . كذلك لكل معلوم حقيقة Aig‏ 
الحقيقة صورة gai‏ في مرآة القلب وتتضح فيها, وكما أن 
ee‏ مثالها 00 


فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثال حقائق الأشياء, 
والمعلوم عبارة_ عن حقائق الأشياء. والعلم عبارة عن حصول 
المتال في ‘Al yall‏ 


وكما أن القبض Mio‏ يستدعي قابضاً كاليد ومقبوضاً كالسيف, 
ووصولاً بين السيف واليد -بحصول السيف في اليد- ويسمى 
قبضاً فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمى lole‏ 
وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجودا ولم يكن العالم 
Mol‏ لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب, كما 
أن السيف 39790 واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والأخذ 
حاصلاً لعدم وقوع السيف في اليد, نعم القبض عبارة عن 
asi‏ السف ينه في :اليد والمعلوم هو ا خضل ف 
lil‏ فمن ale‏ النار لم تحصل عين النار في ald‏ ولكن 
Loll‏ حدها وحقيقتها المطابقة لصورتهاء فتمثيله بالمرآة 
أولى oY‏ عين الإنسان Y‏ تحصل في المرأة وإنما يحصل Jlis‏ 
القلف شيعن علما. 
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وكما أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لخمسة أمور أحدها 
نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل ان يدور ويشكل ويصقل. 
والثاني aiia‏ وصدته وكدورته وإن كان تام الشكل. والثالث 
لكونه معدولاً به عن جهة الصورة إلى غيرها كما إذا كانت 
الصورة وراء المرآة. والرايع لحجاب مرسل بين المرآة 
والصورة. والخامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة 
المطلوبة حتى يتعذر بسببه ان يحاذى بها شطر الصورة 
وجهتها. 


فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينجلى فيها حقيقة الحق في 
الأمور كلهاء وإنما خلت القلوب عن العلوم التي خلت عنها 
لهذه الأسبات lala banded‏ فان :في دان كفس اله 
فإنه Y‏ ينجلى له المعلومات لنقصانه. والثاني 8925 
الشهوات فإن ذلك فة ضفاء القلب ana er‏ هور 
الحق فيه لظلمته وتراكمه. وإليه الإشارة oF alot‏ 

قارف ذنباً as fle‏ عمل لايعود اليه sgl‏ آي صل ia‏ 
كذورة لا Walaa‏ اذ عا بقه إن عم diate‏ هوه ها 

جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد لا محالة إشراق i‏ 
فلما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها 
إلى ما كان قبل السيئة ولم يزدد بها نورا. فهذا خسران مبين 
ونقصان لا حيلة له فليست المراة التي تتدنس ثم تمسح 
بالمضعلة كالعي تيح بالفتصفلة لزيارة lao‏ من غير دنم 
سابق7 فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى 
الشهوات هو الذي يجلو القلب ويصفيه GY ily‏ قال الله تعالى 
"والذين جاهدوا Lid‏ لنهدينهم سبلنا" وقال si‏ امن كيل 
بما ale‏ ورثه الله ple‏ ما لم يعلم". ae‏ 
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الثالث أن يكون معدولاً به عن äg?‏ الحقيقة المطلوبة فإن 
قلب المطيع الصالح وإن كان Lalo‏ فإنه ليس يتضح فيه جلية 
aid gol‏ ليس يطلب الحق وليس محاذيا بمرآته شطر 
المطلوب. بل يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية 
أو بتهيئة أسباب المغيشة ولا يضرف فكره إلى التأمل في 
حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية, فلا ينكشف له إلا ما 
هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس 
إن كان متفكراً leò‏ أو glao‏ المعيشة إن كان متفكرا فيها. 
وإذا كان تقييد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعاً عن 
انكشاف جليه الحق فما ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات 
الدنيوية ولذاتها وعلائقها فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيقي2. 


لزاع العكاي فان المطلع الفاهر لشهواته التجرة الفكو 
في حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوباً 
Slave inane‏ سيق eal)‏ منذ الصا على سيل التفلية والقيول 
بحسن الظن, فإن ذلك يحول ain‏ وبين حقيقة الحق ويمنع من 
أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد. وهذا 
See Les!‏ عام يوححية أكثر الكتكلمين: والستعصيين 

ve scald‏ بل أكتر الضالحين المتفكرين في ملكوتث السعوات 
Jal‏ لأنهم محجويون باعتقادات تقليدية جمدت في 
نفوسهم ورسخت في قلوبهم وصارت حجاباً بينهم وبين درك 


الخامس: الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب 
ad (els‏ العلى لبس a Sede‏ ان تحصل العلم مال هول إلا 
بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها ورتبها في 
يكون قد عثر على جهة المطلوب فتنجلى حقيقة المطلوب 
لقلبه. فإن العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لا تقتنص إلا 
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بشبكة العلوم الحاصلة, بل كل ale‏ لا يحصل Y|‏ من علمين 
سابقين ياتلفا ويزدوجان على وجه الخصوص فيحصل من 
ازدواجهما علم ثالث على مثال ما يحصل النتاج من ازدواج 
daal‏ والأنثى. ثم كما أن من أراد أن يستنتج رمكة لم يمكنه 
ذلك من حمار وبعير وإنسان بل من أصل مخصوص من الخيل 
كل ald ple‏ اصلان مخصوصان وبينهما طريق في الازدواج 
يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطلوب, فالجهل بتلك 
الأصول وبكيفية الازدواج هو المانع من العلم. ومثاله ما 
ذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيهاء بل مثاله أن يريد 
الإنسان أن يرى قفاه مثلاً بالمرآة DI aló‏ رفع المرآة بإزاء 
وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفا فلا يظهر فيها القفاء 
وإن رفعها وراء القفا حاذاه كان قد Jas‏ بالمرآة عن aus‏ فلا 
يرى المرآة ولا صورة القفا فيها فيحتاج إلى مرآة أخرى 
ينصبها وراء القفاء وهذه في مقابلتها بحيث يبصرها ويراعى_ 
مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطيع صورة القفا في المرآة 
المحاذية للقفا laal‏ ثم تنطيع صورة هذه المرأة في المرآة 
الأخرى التي في مقابلة العين, ثم تدرك العين صورة القفاء 
فكذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات 

م oo‏ 
الأرض من يهتدي إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات 

هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمور. n‏ 
فكل قلف 99 بالفقظرة صالخ p20)‏ 48 العفائق لأنه wily pol‏ 
شرف فارق بمائر galas‏ العالم تهذة الخاضية والشورف. 
وإليه الإشارة بقوله عز وجل "إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها 
وحملها الإنسان" إشارة إلى أن له خاصية رتميز بها عن 
ا والأرض والجبال بها صار مطيقاً لحمل أمانة الله 
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مستعد لحمل الأمانة ومطيق لها في الأصل ولكن يثبطه عن 
النهوض بأع بطي رو! الوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرناها. 
ولذلك ذال ae‏ كل sa‏ بولد على oll ypa naa‏ 
يهودانه Gaig‏ ويمجسانه" وقول D,‏ ا از "لولا 
أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظر 

ملكوت الا اده ل يكس هف dole‏ ون 
الححابن يمن القلوت ومن الملكوت: 


اليه الأشارة ها زوج عن Gul‏ عمو رصي الله عتهما Jl‏ 
قيل لرسول الله, يا رسول الله أين الله في الأرض أو في 
السماء? قال في قلوب عباده المؤمنين, وفي الخبر "قال الله 
تعالى: لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن اللين الوادع" وفي الخبر "أنه قيل يا رسول الله من 
خير الناس فقال "كل مؤمن مخموم القلب" فقيل: وما 
مخموم Pula)!‏ فقال "هو التقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا 
at‏ ولا غل ولا حسد ولذلك قال pot‏ رضي الله عنه: رای 
oils‏ رين ]كان فد رت الححاب بالتفوى :فصن ار 
الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه 
sae‏ الشات و الأرض لان التسموات دالا وض عبارة عن 
عالم الملك والشهادة وهو وإن كان واسع الاطراف متباعد 
الأكناف فهو متناه على الجملة. alle blg‏ الملكوت وهي 
الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك 
البصائر فلا نهاية sal‏ نعم الذي يلوح للقلب aio‏ مقدار olio‏ 
ولكنه في aunts‏ ب الإضاقة إلى alll ale‏ لا تهاية .al‏ وجملة 
alle‏ الملك,والملكوت ]ذا eis‏ ففة deny Boole‏ ال 
الريوبية لان الخضوة الردوبية ales‏ يكل الموعودات ادان 
في الوجوذ tei‏ سوئ الله تعالى وأفعاله: ومملكته sanea‏ 
من أفعاله. فما يتجلى من ذلك للقلب هي الجنة بعينها عند 
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es EG 
الطاعات وأعمال الجوارج‎ also Laily .alledly cliog alll 
"قد أفلح من زكاها‎ o He 
هان صد‎ Tally) الى ين‎ alga المراد‎ 
للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من‎ 


ربه". 


نعم هذا التجلي وهذا الإيمان له ثلاث مراتب المرتبة الأولى 
إيعاق الغوام وهو إيمان التقلية الفحض: ally‏ إيماة 
المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال, ı‏ ودرجته قريبة من درجة 
cles]‏ العوام والثالتة إيمان العارقين وهو المشاهد ينور 
اليقين. 


RE‏ يمنال وهو أن تصديفك بيكون ريد متلا 


الأولى: أن يخبرك من جربته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولا 
Cle E‏ کن الله A‏ نره تجرد 
السماع, وهذا الإيمان بمجرد التقليد. وهو io‏ إيمان العوام 
فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود 
الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة الرسل 
وصدقهم وما جاءوا ay‏ وكما سمعوا به قبلوه وثبتوا عليه 
واطمأنوا إليه. ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم لحسن 
ظنهم pals‏ وأمهاتهم ومعلميهم, وهذا الإيمان سبرب النجاة 
في الآخرة واهله من أوائل رتب اصحاب اليمين وليسوا من 
ewes aaa‏ سيا مدر 
oal]‏ إذ الخطأ ممكن فيما سمع من الآحاد بل من الأعداد 
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فيما يتعلق بالاعتقادات, فقلوب البهود والنصارى la]‏ 
اعتقدوا خطا لانهم call‏ الهم الخطاء:والمسلمون اعتقدوا 
الحق لا لاطلاعهم عليه ولكن ألقي إليهم كلمة الحق. 


الرتبة الثانية: أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن 
من راء جدار فتستدل نه على كونة في الدان فيكؤن إيماتك 
وتصديقك ويقينك بكونه في الدار اقوى من تصديقك بمجرد 
السماع, فإنك إذا ud‏ لك al‏ في الدار ثم سمعت aigo‏ 
ازددث تيقيناً لأن الأضوات ندل على الشكل والصورة غد 
من يسمع الصوت في حال مشاهدة dj gall‏ فيحكم ald‏ بان 
هذا صوت ذلك الشخص؛ وهذا إيمان ممزوح بدليل والخطأ 
Lal‏ ممكن أن يتطرق raul]‏ إذ الصوت قد يشبه الصوت وقد 
يمكن التكلف بطريق المحاكاة إلا أن ذلك قد لا يخطر يبال 
السامع لأنه ليس يجعل للتهمة موضعاً ولا يقدر في هذا 
التلبيس والمحاكاة غرضا. 


الرتبة الثالثة: أن تدخل فتنظر إليه بعينك وتشاهده؛ وهذه هي 
المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهي تشبه معرفة 
المقربين والصديقين pg)‏ يؤمنون عن مشاهدة فينطوي في 
إيمانهم إيمان العوام والمتكلمين؛ ويتميزون بمزية din‏ 
يستحيل معها إمكان الخطا. نعم وهم ايضا يتفاوتون بمقادير 
العلوم وبدرجات الكشف. 


أما درجات الكشف فمثاله أن يبصر زيداً في الدار عن قرب 
وفي صحن الدار في وقت إشراق الشمس فيكمل له إدراكه 
والآخر يدركه في بيت أو من بعد أو في وقت عشية فيتمثل له 
في صورته ما يستيقن معه أنه هو؛ ولكن Y‏ يتمثل في نفسه 
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الدقائق والخفايا من صورته. ومثل هذا متصور في تفاوت 
المشاهدة للأمور الإلهية. 


وأما عقادير لكوم ell‏ 
غير ذلك واخر لا يرى إلا زيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة 
المعلومات لا محالة. فهذا حال القلب بالإضافة إلى العلوم 
ؤاللةتعالى lol lel‏ 


بيان حال القلب 


U لكايه و الدفية‎ a aN 
والأخروية‎ 


ale‏ واا وة موده لفو ل ا وا ها 
سن نولك العلوه المي دل هه aaa‏ الى ققلية وال 
شرعية. والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة. والمكتسبة 
إلى agus‏ واخروية: 


Lol‏ العقلية: فنعني بها ما تقضي بها غريزة العقل ولا توجد, 

بالتقليد والسماع؛ وهي تنقسم إلى ضرورية: لا يدري من أين 
خضلث وكيف als Peabar‏ الإنسان ا الشخص الواحد لا _ 
يكون في مكانين والشيء الواحد لا يكون lord bb‏ موجودا 
معدوما ‘lko‏ ؛ فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبا 

مفطوراً عليها ولا يدري متى حصل له هذا العلم ولا من oil‏ 
حصل 2a‏ أعني أنه لا يدري له سبباً قريباً. Vig‏ فليس يخفى 
عليه أن الله هو الذي خلقه وهداه. 


وإلى علوم مكتسبة: وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال. وكلا 
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قال علي رضي الله عنه: رأيت العقل عقلين فمطبوع 
ومسموع 


ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 


والأول هو المراد aa‏ الى “ما agp‏ عن كر 
عليه فن لفقل بوك ae‏ اذ بقولة 
alll‏ عنه ' Sai ei Yi‏ 
انف تعقلك" S|‏ ل هكن التقرب بالقويرة القطرية: ولا بالعلوم 
الضرورية بل بالمكتسبة. ولكن مثل على رضي الله عنه هو 
الذي يقدر على التقرب باستعمال العقل في اقتناص العلوم 
التي بها ينال القرب من رب العالمين, فالقلب جار مجرى 
lalla ats all‏ فيو aryl‏ مى وة اله فن ال 
وقوة الإبصار لطيفة تفقد في العمى وتوجد في البصر وإن 
کان فة كمض غينية أو حجن عليه الليل. والغلة الخاضل هنة 
في القلب جار مجرى قوة إدراك البصر في العين ورؤيته 
لأعيان الأشياء. وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبا 
إلى ادان:التففير أو البلوع as JIS alin‏ عن paul‏ الى 
أوان إشراق الشمسن. وفيضان نورها على الميضر ا ضتبوالقام 
الذى مظن الله اللو على صفحاث celal‏ يتحرف Syste‏ 
قرص الشمس. وإنما لم يحصل العلم في قلب الصبي قبل 
التمييز لأن لوح ald‏ لم Leis‏ بعد لقبول نفس العلم. والقلم 
عبارة عن خلق :من خلق الله alles‏ لةه سيا لحصول قن 
العلوم في قلوت البتشر فال alll‏ تعالي "الذي ole‏ بالقلم ple‏ 
الإنتساق ها لم علق" clog‏ الله الى لا تنه قلح خلقه كينا لا 
يشبه وصفه وصف خلقه, فليس قلمه من قصب ولا خشب 
كما أنه تعالى ليس من جوهر ولا عرض؛ فالموازنة بين 
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البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه إلا 
al‏ لا مناشية login‏ :في الشرف abile sadi oli‏ هي 
عين النفس التي هي اللطيفة المدركة, وهي كالفارس Orly‏ 
كالفرس» وعمى الفارس أضر على الفارس من عمى الفرس 
بل ل سنية الخد الضررين إلى الاح ولموارية البضيرة 

الباطنة للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه فقال "ما كذب 
الفؤاد ما "sh‏ سمى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك alg‏ تعالى 
"وكذلك Sy‏ إبراهيم ملكوت السموات والأرض' ' وما أراد به 
الرؤية الظاهرة فإن ذلك غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام 
حتى يعرض في معرض الامتنان, لذلك سمي ضد إدراكه 
عمى فقال تعالى "فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
في الصدر" وقال تعالى "ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الأخرة | فن وأضل سنبيلا".فهذا بيان alll‏ العقلي. 


أما العلوم الدينية: فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء 
صلوات الله عليهم aps‏ وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله 
تعالى وسنة Eo‏ فهم معانيهما بعد السماع, ı‏ وبه 
كمال صفة القلب oe‏ ا ااا ا فالغو 
العقلية غير كافية في سلامة القلب olo‏ كان محتاجاً إليهاء كما 
إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من 
الاطباء. إذ مجرد العقل لا يهتدي إليه ولكن Y‏ يمكن فهمه بعد 
متها عة الا بالعقل, فلا عى بالعقل قن السماع ولا عتى 
بالسماع عن العقل. فالداعي إلى محض التقليد مع عزل _ 
العقل بالكلية ale‏ والمكتفي بمجرد Jidl‏ عن انوار القران 
والسنة ILD Ug pro‏ ان تكون من احد الفريقين وكن جامعا 
ya‏ الأصلين: قإن اللوم العفلية كالأغذية والعلوم الشرعية 
كالأدوية والشخص المريض يستضر بالغذاء من فاته الدواء, 
فكدلك امراش القلوت gee Sar Y‏ إلا عالت المتستفارة 


33 


من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال التي ركبها 
الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب, فمن لا يداوى auld‏ 
المريض بمعالجات العبادة الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية 
استضر بها كما يستضر المريض بالغذاء. وظن من يظن أن 
العلوم العقلية مناقضة pole‏ الشرعية وان الجمع login‏ غير 
ممكن هو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة نعوذ بالله 
aio‏ بل هذا القائل ربما يناقض oxis‏ بعض العلوم الشرعية 
لبعض فيعخر عن الحم بيتهما. فيظن أنه تناقض في الدين: 
فيتحير به فينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين. وإنما 
ذلك لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقصاً في الدين وهيهات. 
وإنما مثاله مثال الأعمى الذي دخل دار قوم فتعثر فيها mar‏ 
الدار فقال لهم: ما بال هذه الأواني تركت على الطريق لم لا 
ترد إلى مواضعها” فقالوا له: تلك الأواني في مواضعها! وإنما 
أت لست ذل ا ل VL le‏ جيل 
عثرتك على عماك Khai Lily‏ على تقصير 27S ut‏ 0399 نسبة 
العلوم الدينية إلى العلوم العقلية. 


والعلوم العقلية تنقسم إلى دنيوية dug ply‏ فالدنيوية : كعلم 
الطلب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف 
والصناعات. والأخروية: كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال 
والعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله -كما فصلناه في كتاب 
العلم- وهما علمان متنافيان sisl-‏ أن من صرف عنايته إلى 
alas en elle‏ ع لل نان ال جره لد املك 
فقال: هما ككفتي الميزان. وكالمشرق والمغرب, وكالضرتين 
lol‏ رضيت إحذاهما أسخطت الأخرف. 


ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب 
والحساب والهندسة والفلسفة WIPES‏ في أمور الآخرة. 
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والأكياس في دقائق علوم الآخرة A‏ ا sce‏ 
لأن قوة العقل لا تفي بالأمرين جميعاً في الغا 

أحدهما مانعاً من الكمال في الثاني. ولذلك قال EG‏ 

أكثر أهل الجنة all‏ أي all‏ قي أمور Lid]‏ ور "ان 


وقال الحسن في بعض مواعظه: لقد أدركنا أقواماً لو 
رأيتموهم لقلتم مجانين ولو أدركوكم لقالوا شياطين. فمهما 
سائر العلوم» فلا يغرنك جحودهم عن قبوله إذ من المحال أن 
بظفر سالك طويق المشرق بها توج في ei pial‏ فكذلك 
يجري أمر الدنيا والآخرة ولذلك قال Jw‏ "إن الذين لا 
يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة Lidl‏ واظماضا بها" الآية وقال 
تعالى "يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
غافلون" وقال عز وجل "فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم 
يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم" فالجمع بين كمال 
الاستبصار في مصالح الدنيا والدين لا يكاد يتيسر إلا لمن 
رسخه الله لتدبير عباده في معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء 
المؤيدون بروح القدس المستمدون من القوة الإلهية التي 
تتسع لجميع الأمور ولا تضيق عنها. فأما قلوب سائر الخلق 
فإنها ]15 استقلت Ect‏ انصرفت عن الآخر وقصرت عن 
الاستكمال فيها. 


بيان الفرق بين الإلهام والتعلم 
والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق 
النظار 

اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية - وإنما تحصل في القلب 
في بعض الأحول - تختلف الحال في حصولها فتارة تهجم على 
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القلب كأنه ألقى فيه من حيث لا يدري, وتارة تكتسب بطريق 
الاشتدلال والتعلم. فالذى يحضل.لا بطريق الاكتساب “alos‏ 
الدليل يسمى silly delel‏ يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً 
واستيصاراً. at‏ الواقع في الغلب بغي aly‏ وتغلم واجتهاة من 
ال تفج الت ا الع أنه كيف خضل له وفك pil‏ 
حصل” وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك 
العلم وهو د مشاهدة الملك الملقى في القلب. والأول: يسمى 
إلهاما liaig‏ في الروع والثاني: بسمی Ss‏ وتختص به الأنبياء. 
والاول بختض به الأولناء.والأصفياء: والذى dled‏ وهو 
المكنست يطريق الاستدلال - يختص به العلماء وحقيقة 
القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في 
الأشياء كلها Sle‏ خيل: ننه وها بالا سات الحميقة - التي 
سيق ذكرها > فمى كالحجات Josue‏ الخال سن هراد الغلف 
وفن اللو المحفوظ الذي هورمتقوش يجميع ما قضى الله نه 
إلى بوم القيافة: وتخلق جفائن العلوم من مراة اللوج في 
مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرأة في مرأة تقابلها, 
الات بين الم و ار تزال ال واو ول تيوت 
الرياح تحركه. وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب 
عن duel‏ الغلوب حلي فبها بعص :ها قو ةر فن الله 
المحفوطه وتكون دل رة عند المنام قرعلة ينها يكون فى 
المستقبل. وتهام ارتفاع الحجاب بالموت فيه ينكشف الغطاء, 
من" الله تعالن: فبلمع في القلوب من وراء فشر الغيب يثري ء 
من غرائب العلم تارة كالبرق abled!‏ وأخرى على التوالي 
الى خد ما ودوامة في غاية النؤوز يفلم يفازق الالهام 
الاككسات فى فن الله ولي ملول فى ريه ولك 
te eres eagles‏ وال Glo as esd’‏ لك لبون تاخماز Sel‏ 
ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك بل في مشاهدة 
الجلك المفيد للفلم فان العلم نما يحصل :في Wal‏ بؤاشطة 
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الفلانكة ail,‏ الإشازة قول تعالى ”وما كان لبش أن alk‏ 
الله وجا دكن ely‏ حجاب أو دل رس وا فيحن ادر 
ما يشاء". 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم 
الإلهامية دون التعليمية. فلذلك لم يحصروا على دراسة العلم 
وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة 
المذكورة, بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات 
المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله 
تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده 
والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم, وإذا تولى الله أمر القلب 
فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر 
الغرة بلطف الرحمة وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية فليس 
على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع 
الإدارة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما 
يفتحه الله تعالى من الرحمة. 


كال نيا يلولا الكت ليم EE‏ قل شد ورم 
النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة iS‏ بل بالزهد في الدنيا 
والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه 
الهمة على الله عالى كين كان لله كان الله لق ورعموا أن 
الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ 
القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن 
وعن العلم والولاية والجاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها 
وجود كل Siu‏ وعدمه. ثم يخلوا awai‏ في زواية مع 
الافتضار علي العرائضوالرواتب. واس فارع العا 
جوع الهج وول رن فكرة قرافو قران :ولا الاي 
تفسير ولا بكتب حديث ولا ont‏ بل يجتهد ان لا يخطر JL‏ 
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شيء سوى الله تعالى, فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً 
بلساثة: على الدوام مع جضوز القلب حتى ينتهي إلى حالة 
يترك تحريك اللسان ويري كان all‏ جارية على ail‏ ثم 
يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان ويصادف auld‏ 
Lblys‏ على الذكر ccd lect‏ علنه الى أن هكي عن الف 
صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة, ويبقى معنى الكلمة 

دا فى ald‏ حاضراً فيه ail‏ لازم له لآ alg a3 ylas‏ اختياز 
إلى أن ينتهي إلى هذا الحد واختيار في استدامة هذه الحالة 
بذفع الوسواسء Gude‏ له اختيار قي استجلاب رحمة الله 
تغالىة يل هوؤيما فعلة ضار sors‏ لنفخات: رحمة: الله قلا 
يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها على 
الأنبياء والأولياء بهذه الطريق؛ وعند ذلك إذا صدقت إرادته 
وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم 
يشغله: حديث النفس.بعلائق Wl‏ تلمع لوامع الحق قي قليه, 
ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت؛ ثم يعود وقد 
يتأخر, وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفاً؛ وإن ثبت قد 
يطول ثباته وقد لا يطول وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد 
يقتصر على فن واحد. ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر 
كما لا won‏ قفاوت pgild‏ .وا خلاقهم: وقد رجع هذا الطريق 
إلى تطهير محض من جانبك وتصفية وجلاء, ثم استعداد 
وانتظار فقط. 


AF‏ النظار وذوو الاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق 
وإفكانة:وإقضائه إلى هذا المقصد على الندور ails‏ أكثر أخوال 
الأنبياء والأولياء. ولكن استوعروا هذا الطريق واستبطوًا 
ثمرته واستبعدوا استجماع ialog pä‏ وزعموا gl‏ محو العلائق 
إلى ذلك الحد كالمتعذر ols‏ حصل في حال فتباته أبعد صي إذ 
wil‏ وسواس وخاطر يشوش القلب وقال رسول الله 

"قلب Godel‏ اش تفلا من pall‏ في غلياتها" وقال ane‏ 
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أفضل الضلاة والسلام "قلت المؤمن بين |ضبعين من wlol‏ 
الرحمن وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج ويختلط 
العقل ويمرض البدن, وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها 
بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس 
النها be‏ طويلة إلى أن يرول وتقضي العفر فل les = all‏ 
فكم من صوفي سلك هذا الطريق ثم بقي في خيال واحد 
عشرين سنة ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه 
التباس ذلك الخيال في ll‏ فالاشتغال بطريق التعلم أوثق 
وأقرب إلى الغرض. . وزعموا أن ذلك ep bee‏ ي ما لو ترك 
الإنسان تعلم a ja asal‏ أن النني A‏ لم يتكلم لاك 
وصار فقيها بالوحي. الا ا وأنا أيضاً 
زتها اهت بى الرياضة والقواظية: الك ومن ظن ذلك :ققد 
ظلم opos gog awi‏ بل هو كمن يترك طريق الكسب 
والجواتة,رجاء العتور على كن من الكنور: فان ذلك Seo‏ 
ولكنه بعيداً جداً؛ فكذلك هذا. وقالوا: لا بد Yol‏ من تحصيل ما 
حصله العلماء وفهم ما قالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما 
لم ينكشف لسائر العلماء فعساه ينكشف بعد ذلك بالمجاهدة. 


بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس 


OY أن عجائب القلب خارجة عن مدركات الحواس,‎ alel 
الحس وما ليشن قدركا بالحوامن‎ Ilya] خارع عن‎ kaledi] 
تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس. ونحن نقرب ذلك‎ 
إلى الأفهام الضعيفة بمثالين:‎ 


أحدهما: أنه لو فرضنا حوضاً محفوراً في الأرض احتمل أن 
يساق الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه, ويحتمل أن يحفر أسفل 
الحوض ويرفع منه التراب ب إلى أن يقرب من مستقر الماء 
الصافي, فينفجر الماء من أسفل الحوض ويكون ذلك الماء 
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أاصفى وادوم وقد يكون اغزر واكثر. فذلك القلب مثل 
الحوض, والعلم Lio‏ الماء. وتكون الحواس الخمس مثال 
الأنهار. وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار 
تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة ا إلى عمق 
القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينابيع 
العلم من داخلة. 


فإن قلت: فكيف يتفجر olol‏ من ذات القلب وهو J‏ عنه? 
فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب ولا يسمح بذكره في 
علم المعاملة بل القدر الذي يمكن ذكره أن حقائق الأشياء 
مسطورة في اللوح المحفوظ بل في قلوب الملائكة 
PS‏ الاك ا 
السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في 
اللوح المحفوظ ثم أخرج إلى الوجود علي وفق تلك النسخة, 
والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى 
إلى الحس Lely‏ فإن من ينظر إلى السماء والأرض ثم 
pou Ges‏ هة رئ خضو رة السماء والارض al ocd‏ جتن كانه 
ينظر إليهاء ولو انعدمت Slow!‏ وارض وبقي هو في نفسه 
لوجد صورة السماء والأرض في نفسه كأنه يشاهدهما وينظطر 
إليهماء ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق 
الأشياء التي دخلت في الحس والخيال. والحاصل في القلب 
موافق للعالم الحاصل في الخيال Lolly‏ في الخيال 
موافق للعالم الموجود في نفسه خارجا من خيال الإنسان 
cade‏ والغالم الموجوة:موافق للتسخة الموجودة قى اللو 
المحفوظ. 
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فكان[اعالن Swe sen‏ الوجووه E‏ في الا 
المحفوظ وهو سابق NS‏ وجوده الجسماني, ٠‏ ويتبعه وجوده 
الحقيقي, ٠‏ ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي ا وجود 
صورته في الخيال - ويبتع وجوده الخيال وجوده العقلي = csel‏ 
وجود صورته في القلب وبعض هذه الوجودات روحانية 
وبعضها جسمانية. والروحانية بعضها اشد روحانية من البعض؛ 
وهذا اللطف من الحكمة الإلهية, إذ جعل حدقتك على صغر 
ces lga‏ الو ا ا كي 
اتساع أكنافها فيهاء ثم يسري من وجودها في الحس 2379 
إلى الخيال, ثم aio‏ وجود في القلب فإنك أبداً لا تدرك إلا ما 
هو واصل إليك: فلو لم less‏ للغالم كله هالا في ذانك لها 
كان لك خبر مما يباين ls‏ فسبحان من دبر هذه العجائب 
في القلوب والأبصار ثم أعمى عن دركها laa vis volall‏ 
عن :ضار قلقب ار الخلق خاهلة با فا ses a‏ 


ورجح Wl‏ الغرض المقضوة :فقول القلى فويتصور أن 
يحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من 
oll‏ المحعفوظ: كما أن القن تصور أن تحصل :فيها صضورة 
الشمفن نارة من النظر الها ونارة من النظر إلى aJi‏ 
يقابل الشمس ويحكي صورتها. فمهما ارتفع الحجاب بينه 
ون اللوخ المحفوظ las! sly‏ فيه وتفجر إلية العلم مقة 
فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس, فيكون ذلك كتفجر 
الماء من عمق الأرض. ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من 
المحسوسات كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح المحفوظ 
كما أن الماء إذا اجتمع في الأنهار منع ذلك من التفجر في 
الأرض. dels‏ إلى الما لذ بد ور 

بابان: eee‏ إلى كالم الملكوت ll bang‏ الوا 
وعالع'العلاتكة وبات مفو إلى الحخؤاس الحمسن المتمسكة 
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بعالم الملك والشهادة. وعالم الشهادة والملك Lal‏ يحاكي 
عالم الملكوت نوعاً من المحاكاة. فأما انفتاح باب القلب إلى 
الاقتباس من الحواس فلا يخفى عليك. وأما انفتاح بابه الداخل 
إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه Lle‏ 
يقينا بالتامل في a‏ واطلاع E‏ في النوم على 
EART‏ را وإنما ينفتح ذلك الباب لمن انفرد بذكر الله 
تعالى وقال OTE‏ "سبق المفردون" Lö‏ ومن المفردون L‏ 
رسول ٤6 Pall‏ > "المتنزهون بوكر الله تعالى وضع الذكر 
عنهم أوزارهم 152999 القيامة خفافا" ثم قال في وصفهم 
إخباراً عن الله تعالى فقال "ثم أقبل بوجهي عليهم أترى من 
واجهته بوجهي ale‏ أحد أي شيء أريد أن أعطيه? ثم قال 
تعالى: أول ما أعطيهم أن أقذف النور في قلوبهم فيخبرون 
cole‏ كما اجنو نهد" ' ومدخل هذه الأخبار هو الباب الباطن 
فإذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء 
والحكماء هذا وهو agale Ol‏ تابن من داخل القلب من الباب 
المتفتح إلى عالم الملكوت:.وغلم الحكمة يتاتق من alol‏ 
الحواس المفتوحة إلى عالم Moll‏ وعجائب عالم القلب 
633936 بز فالمي المتهادة والفيت لا يمكن ان تستقصى» قن 
علم المعاملة. فهذا مثال يعلمك الفرق بين مدخل العالمين. 


المثال الثاني: يعرفك الفرق بين العملين, أعني عمل العلماء 
وعمل الأولياء: فإن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم 
واجتلابها إلى القلب, وأولياء الصوفية يعملون في جلاء 
القلوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط, فقد حكي أن Jal‏ 
الصين وأهل الروم تباهوا بين يدي بعض الملوك بحسن 
صناعة النقش والصور فاستقر رأي الملك على أن يسلم 
البقم ضفة لينقشن أهل الصين منها lsb aldil bale‏ 
ويرخى بينهم حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل 
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ج أ هزم وة جرا( عا ا ل basaa‏ 
Jal‏ الصين من غير صبغ وأقبلوا يجلون agile‏ ويصقلونه, 
فلما قرع اهل الزروم ادعي أهل الضين انهم فرقوا أيضاً 

فعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير 
صبغ” فقيل: وكيف فرغتم من غير صبغ! فقالوا: ما عليكم 
ارفعوا الحجاب, فرفعوا وإذا بجانبهم يتلالا aio‏ عجائب الصنائع 
الرومية مع زيادة إشراق وبريقء إذ قد صار كالمرآة المجلوة 
لكثرة التصفيل قارداد حن جانيهم تمزيد التفضيل؟ فلك 
عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه حتى يتلألاً 
ace‏ جلية الحق بنهاية الإشراق كتغل أهل الصين: وغنانة 
الحكماء والغلماء بالاكساب وتفش العلوة وتحضيل: lint‏ 

قى القلب كفغل أهل الروم: فكيقما كان الأمر edas‏ المؤمة 
Y‏ يموت وعلمه عند الموت لا يمحى وصفاؤه لا يتكدر وإليه 
اسار الحسن ك الله عليه يفول ا يكل محل 
الإيمان بل يكون وسيلة وقربة إلى الله تعالى. 


وأما ماحصلة هن نفس الغلم وما alas’‏ من الضفاء 
والاستعداد لقبول نفس العلم فلا غنى به عنه ولا سعادة لأحد 
إلا بالعلم والمعرفة. وبعض السعادات أشرف من بعض كما 
أنه لا غنى إلا بالمال. فصاحب الدرهم غني وصاحب الخزائن 
Init al pio) |‏ وتفاوت درجات السعداء بحسب تفاوت 
المعرفة والإيمان كما تتفاوت درجات slic‏ بحسب قلة 
المال وکثرته. فالمعارف انوار ولا بلسعى المؤمنون إلى لقاء 
الله تعالى إلا بانوارهم قال الله تعالى "يسعى نورهم بين _ 
أيديهم وبأيمانهم" وقد روي في الخبر "أن بعضه م يعطى نورا 
Jio‏ الجبل وبعضهم أصغر حتى يكون آخرهم رجلاً يعطى نوراً 
على إبهامقدميه فيضيء مرة وينطفئ أخرى فإذا أضاء قدم 
قدميه فمشى وإذا طفئ قام, وموور هم على الف اظ على 
قدر نورهم فمنهم من يمر طرف العين ومنهم من يمر كالبرق 
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ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب 
ومنهم من يمر كالفرين bl‏ اشند في ميذاته,.والذي: | عطي 
نوراً على ple‏ قدمه يحبو حبواً على وجهه وبديه ورجليه يجر 
يخلص" الحديث فبهذا ور اوت 0 في الإيمان ولو ورن 
ابخان أبف بكريايمان العالمين شوى النبيين والمرسلين 
لرجح. فهذا Lal‏ يضاهي قول القائل: لو وزن نور الشمس 
بنور السرج كلها لرجح؛ فإنما أحاد العوام نوره مثل نور 
السراج وبعضهم نوره كنور الشمع, وإيمان الصديقين كنور 
القمر والنجوم. larly‏ الاساء كالشمسن: وكما Si‏ في 
نور الشمس صورة الآفاق مع اتساع أقطارها ولا ينكشف في 
تور الشراخ الا زوانة ضيفة من البيت فكذلك el pth‏ الضرة 
بالمعارف وانكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين. ولذلك 
adius ee‏ أنه تقال نوم القيامة اخرجوا shy‏ من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ونصف مثقال وربع مثقال 
وشعيرة وذرة JS"‏ ذلك تنبيه على تفاوت درجات الإيمان وأن 
هذه المقادير من الإيمان لا تمنع دخول النار, وفي مفهومهٍ أن 
من alal‏ يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار, إذ لو دخل لأمر 
بإخراجه oly Vol‏ من في قلبه bite‏ ا ة Y‏ يستحق الخلود 
في النار وإن دخلها. كك فول رار A‏ تنيع [pie‏ 
من الف alte‏ إلا basil‏ نالفو فق | إلى تعضيل قلس 
العارف UL‏ تعالي الموقن فإنه خير من ألف قلب من العوام. 
وقد قال تعالى "انك الأعلون إن كنتم مؤمنين Musas”‏ 
للمؤمنين على المسلمين والمراد به المؤمن العارف دون 
المقلد وقال عز وجل "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات" فأراد Liga‏ بالذين آمنوا الذين صدقوا من 
غير علم وميزهم عن الذين 4 العلم. Jug‏ ذلك على val‏ 
اسم المؤمن يقع على المقلد وإن لم يكن تصديقه عن بصيرة 
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وفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى "والذين اوت 
العلم درجات" فقال يرفع الله العالم فوق المؤمن Lagann‏ 

درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء B85‏ 

"أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوي الألباب وقال ڪر E.‏ 
"فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل م 
أصحابي" وفي رواية "كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب" فبهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات أهل الجنة 
بحسب تفاوت قلوبهم ومعارفهم؛ ligo‏ كان يوم القيامة يوم 
ol leu‏ المحووة :من ركمة: الله عطيع الغين والكستوان: 
والمحروم يرى فوق درجته درجات عظيمة فيكون نظره غليها 
كنظر الغني الذي يملك عشرة دراهم إلى الغني الذي يملك 
الأرض من المشرق إلى المغرب وكل واحد منهما غني ولكن 
ما أعظم الفرق بينهما وما أعطم الغبن على من يخسر حظه 
من ذلك "وللآخرة اکبر درجات واكبر تفضيلا". 


بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف 
فئ اكتسناتب المغوفة لا من الله ولامن الطرزيق المعتاد 
اغلم أن من اتكشف له شيء ولو الشيئء aad‏ بطريق: - 


الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد jlo‏ عارفا 
ixa‏ الطريق, ومن لم يدرك ذلك من awi‏ قط فينبغي ان 
يؤمن cay‏ فإن درجة المعرفة فيه عزيزة daz‏ ويشهد لذلك 


أما الشواهد: فقوله تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا" فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة علصّ]العيادة 
من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام. وقال bert‏ "من 
عمل ly‏ علم ورثه الله ple‏ ما لم ple‏ ووفقه فيما “يعمل حتى 
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يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم 
يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار وقال الله تعالى "ومن 
دق الله لرا من الإشعا لات اله رر pres‏ 
حيث Y‏ يحتسب" يعلمه Lle‏ من غير تعلم ويفطنه من غير 
تجربة. وقال الله تعالى "يا lel‏ الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل 
لكم فرقانا" قيل نورا oyiga‏ الحق والباطل ويخرج به 
من الشبهات, ولذلك ee‏ يكثر في دعائه من سؤال 
النور فقال عليه الصلاة pert oh‏ فى عا مم ee‏ 
نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي ee‏ نورا وفي سمعي 
نورا وفي بصري نوراً حتى قال ي وفي بشري وفي 
لحمي ودمي وعظامي" وسئل = ٠‏ عن قول الله تعالى 
"أفمن شرح الله صدره للإسلام 262 é‏ نور من ربه " ما هذا 
الشرح7 فقال "هو التوسعة a os ble gobo]‏ 
اتسع له الصدر وانشرح وقال لانن ناس" الله مقي 
في الدين وعلمه الور Se one‏ کات اس ها مدنا 
aoe‏ ا الا إلا أن oa,‏ الله تعالى عيداً 
lags‏ في كتابه Ao‏ ا بالتعلم"7 وقيل في تفسير قوله 
عالت ن الحكمة من يشاء" إن الفهم في :كنات الله وفال 
قال olin gad‏ سلجان حصن E‏ ماسح الفهق::وكان 
أبو الدرداء يقول: المؤمن من ينظر بنور الله من وراء ستر 
رقيق ally‏ إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على 


وقال م lense‏ قرافت a elope cll‏ مون الله انی 
ل See‏ وله تعالى "إن في ذلك لآيات للمتوسمين" وقوله 
تعا ! en‏ الآيات لقوم يوقنون" وروى الحسن عن رسول 


= أنه قال "العلم علمان فعلم باطن في القلب 
النافع" Jiws‏ بعض العلماء عن العلم الباطن 
0 هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى 
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يي قيلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا بشراً. وقد قال 
لد ٠‏ "إن من امتي محدتين ومعلمين ومكلمين وإن عمر 
Se‏ قرا ابن قتان رضن الله همها وها anl‏ مق فلك 
a‏ ' يعني الصديقين والمحدث هو 
الكل والعليم :هو الذي ا كف هى ار و 
الداخل لا من bags‏ المحسويفات الخارحة. 


والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف: وذلك 
ale‏ من غير ple‏ وقال الله lle‏ وما خلق alll‏ في 

تعالى "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين" وكان ابو 
ر ووه ول لين الغالم الدى فط امن كان قاذ 
نمي ها حفظه صاز اها ta‏ العالم الذي ا عله فن 
al‏ قت شاءة بلا Vo bas‏ درس هذا هر الغلم الزياني رال 
الإشارة بقوله تعالى "وعلمنا من "lale LJ‏ مع أن كل ale‏ 
من لديه ولكن جا وباط تعليي الخلق فلا سم ذلك 
لعا لذتنا بل اللي ال ورت فى مر الغلي من غير يكنات 
مألوف من خارج فهذه شواهد النقل ولو جمع كل ما ورد فيه 
من SUIT‏ والأعيار والأثار لتر ganlor‏ 


وأما مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضاً خارج عن الحصر 
وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال ابو بكر 
الصديق رضي الله ais‏ لعائشة رضي الله عنها عند موته: إنما 
هما أخواك وأختاك, وكانت زوجته حاملاً فولدت بنتاً فكان قد 
عرف قبل الولادة أنها بنت. وقال عمر رضي الله عنه في أثناء 
خطبته: يا سارية الجبل الجبل؛ إذ انكشف له أن العدو قد 
أشرف عليه فحذره لمعرفته ذلك, ثم بلوغ صوته إليه من 
حَملة الكرامات العظيمة gull oss‏ بن مالك رضي الله عه 
قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه وكنت قد لقيت امرأة 
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في طريقي فظوت الها Ty juts‏ وتافلت محاستها Ji‏ تمان 
رضي الله ais‏ لما دخلت: يدخل علي أحذكم ily‏ الزنا ظاهر 
على Lj ol cals Lal ae‏ العيتين النظره لحو أو لأعزرتك 
فلت اويه النبي Jado‏ ل ولكن secu‏ ويرهان 
وفراسة صادقة: وعن أي ستعيد الخرار:قال: دخلت smal‏ 
el pal‏ قرأيت فقيرا عليه خرفتان::فقلت في نقشي؛ هذا 
وأشباهه كل علي «yall‏ فار اي وقال alg"‏ بعلم ماقي 

PONT |‏ فاحذروه' ' فاستغفرت الله في سري فناداني وقال 
"وهو الذي يقبل التوبة عن عباده" ثم غاب عني ولم أره. 


وقال زكريا بن داود: دخل ابو العباس بن مسروق على ابي 
ال - وهو عليل وكان ذا عيال ولم بعرت له 
بأكل نهدا الر جل« قال: cele‏ ا 
الدنية ols‏ لله تعالى ألطافاً خفية. وقال أحمد النقيب: دخلت 
على الشبلي فقال مفتونا: يا أحمد فقلت: ما الخبر” قال: كنت 
جالساً لجرى بخاطري أنك بخيل, فقلت: ما LÍ‏ بخيل, فعاد 
مني خاطري وقال: بل أنت بخيل, فقلت: ما فتح اليوم علي 
بشيء إلا دفعته إلى أول فقير يلقاني, قال: فما استتم الخاطر 
حتى دخل علي صاحب Pores)‏ و خمسون Dl»‏ 
ME oS‏ 
Gabo‏ فقال: أعطها ey pol‏ فقلت: إن جملتها كذا وكذاء 
قال: أوليس قد قلنا لك إنك بخيل? قال: فناولتها المزين فقال 
المزين: قد bras‏ لما جلس هذا الفقير بين ايدينا ان لا ناخذ 
عليه أجرا, قال: فرميت بها في دجلة وقلت: ما أعزك أحد إلا 
أذله الله عز وجل. وقال حمزة بن عبد الله العلوي: دخلت 
على أبي الخير النيناني واعتقدت في نفسي أن أسلم عليه ولا 
JST‏ في داره طعاما, فلما خرجت من عنده إذا به قد لحقني 
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وقد حمل طبقاً فيه طعام وقال: يا فتى كل فقد خرجت ر 
الساعة :مين اعتفادك بثوكان أبو الخير cilia]‏ هذا مشهوراً 
بالكرامات وقام إبراهيم الرقي: قضدتة .سلما علية:فحضرك 
ضلاة المغرب فلم تكد يقرا الماتحة مسوا فقلك فى تع 
ا وا فلم ودام رة إلى الطها ره وو ني ع 
ie‏ ألم انل ك ۷ معوص لضفا ا ا 
فلما رجعت قال لي: اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسد, 
واستغلنا: قوم البواظطن فخافنا الاس 


وما حكي من تفرس المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس 
وضمائرهم يخرج عن الحصر بل ما حكي عنهم من مشاهدة 
الخضر عليه السلام والسؤال aio‏ ومن سماع صوت الهاتف: 
ومن فنون الكرامات خارج عن الحصر والحكاية لا تنفع 
الجاحدما لم يشاهد ذلك من نفسه, ومن أنكر الأصل أنكر 
التفصيل والدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جحد أمران 
RCT eee‏ الم A‏ كد دي با 
النوم اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم ا 
بالمحتيفوسات ‏ فكم من ميتتقظ عاتض لا نون ول PEG‏ 
لاشتغاله بنفسه! والثاني: إخبار رسول الله - k‏ « وال 
وأمور jd‏ للمستقبل كما اشتمل عليه القرآن-15 جاز ذلك 
ال ٠‏ جاز لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف 
en‏ وشغل elal‏ الخلق فلا ستجيل أن يكون. فق 
!]2979 شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق, 
وهذا لا يسمى نبياً بل يسمى وليا, فمن آمن بالأنبياء وصدق 
بالرؤيا الضحيحة لزمه لإ مخالة أن تقر بان القلت له بابان: 
باب إلى خارج وهو الحواسء؛ وباب إلى الملكوت من Bh‏ 
القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروع والوحيء فإذا 
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أقربهما جميعاً لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم ومباشرة 
الأسباب المالدقة, .بل تخور أن تكون المجاهدة سيل Ail‏ 
فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذكرناه من عجيب تردد القلب بين 
عالم الشهادة وعالم الملكوت. وأما السبب في انكشاف الأمر 
في المنام بالمثال المحوج إلى التعبير وكذلك تمثل الملائكة 
للأنبياء والأولياء بصور مختلفة فذلك أيضاً من أسرار عجائب 
القلب, ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة فلنقتصر على ما 
ذكرناه فإنه كاف للاستحثاث على المجاهدة وطلب الكشف 
منها. فقد قال بعض المكاشفين ظهر لي الملك فسألني أملي 
yall plas? Lata AR‏ الس ال ale‏ 
قلت: فيكفيكما ذلك. وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لا 
يطلعون على أسرار القلب وإنما يطلعون على الأعمال 
الظاهرة. وقال بعض العارفين: سألت بعض الأبدال عن 
مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى شماله فقال: ما تقول 
نم طرق إلى ص وال Oe ee‏ 
Neeley‏ ل E‏ 
في المسالة جواب عتيد. فسالت صاحب الشمال Jlis‏ لا 
أدري! فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لا أدري, 
فنظرت إلى قلبي وسألته فحدثني بما أجبتك فإذا هو أعلم 
منهما. وكان هذا :هو gins‏ قوله عليه السلام "إن في أفتي 
محدثين وإن عمر منهم". 
وفي الأثر: إن الله تعالى يقول: أيما عبد اطلعت على قلبه 
Shuai ale Wl cols‏ بذ كرى aiwhw cules‏ :وكنت 
خلبسة وماد وأفسة وقال gil‏ سلبان الدارائيرحهة الله 
علنه: bal eee lal‏ الفة الفضرو به حولها shel‏ مغلقة نات 
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فتح له عمل فيه7 فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القلب إلى 
جهة الملكوت Wolly‏ الأعلى, وينفتح ذلك CWI‏ بالمجاهدة 
والورع والإعراض عن شهوات الدنيا. ولذلك كتب عمر رضي 
oa‏ احفظوا ما تسمعون من المطيعين 

colo‏ لهم jo)‏ ضادقة. وقال بعض العلماء: يد الله 
اس يا ال O TAs ai‏ 
وقال آخر: لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على 
بعض سره. 


بيان تسلط الشيطان على القلب بالوساوس 


ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها 


اعلم أن القلب كما ذكرناه مثال قبة مضروبة لها أبواب تنصب 
a|‏ الأحوال من كل باب ومثاله أيضاً مثال هدف تنصب إليه 
السهام من الجوانب. أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها 
أصناف الصور المختلفة فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا 
تخلو igis‏ أو lls‏ خوض cual‏ فيه -فياة مختلفة من Jel‏ 
مفتوحة إليه. وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في 
كل ‘Jl‏ أا مى التلاهر عالحوانين الت وأما من الباظطن 
فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق إلمركبة من مزاج 
الإتسان؛ فإته إذا أدرك بالخواسن شيا il aada‏ قى 
القلب, وكذلك إذا هاجت الشهوة i‏ مثلاً بسبب كثرة الأكل 
وشت قوّة فی الماح حضل Weis‏ فى الفلت jl‏ وان کف 
عن الاحينايين فالكالات'الحاضلة في sae gual‏ ونل 
الخيال من شيء إلى tye‏ وبحسب انتقال الخيال Jäi‏ 
القلب من حال إلى حال آخر. والمقصود أن القلب في التغير 
والتأثر دائماً من هذه الأسباب. وأخص الآثار الحاصلة في 
القلب هو الخواطر؛ PRE PEREP‏ يحصل فيه من 
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الأفكاور :وا لأذكان واعي ك es Spal‏ وما فا على سل 
التجدد ale Lely‏ سيل التذكر فإنها nous‏ خؤاطر من حي 
أنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها. والخواطر هي 
المحركات للإرادات فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد 
خطور المنوى بالبال Y‏ محالة, فمبدأ الأفعال الخواطر, ثم 
الخاطر يحرك الرغبة, والرغبة تحرك العزم, والعزم يحرك 
al‏ والنية تحرك الأعضاء. والخواطر المحركة للرغبة تنقسم 
ألى فا ماعو إلى الشر أعكي إلى ما يصن في العا callg caso‏ ها 
بدعة إلى ما نفع في الذار 625 obb gs.‏ مختلفان 
فافتقرا إلى اسمين مختلفين, فالخاطر المحمود يسمى 
إلهاماً. والخاطر المذموم أعنى الداعي إلى الشر يسمى 
وشواسا, ٠‏ ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة, ثم إن كل 
حادث فلا بد له من محدث. ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك 
على اختلاف الأسباب هذا ما عرف من سنة الله تعالى في 
تون الناو وأظلع فق و سه Se IU‏ تغلقت أن سيت 
السواد غير شيت الاستارة 


وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان: فسبب الخاطر 
الداعي: إلى الخير تسمى [Sle‏ وسبب الخاظر الذاعي إلى 
الشر يسمى شيطاناً واللطيف الذي يتهيأ به القلب لقبول 
إلهام الخير يسمى توفيقآو الذي به bgi‏ لقبول وسواس 
الشيطان يسمباغواء وخذلانا, فإن المعاني المختلفة تفتقر 
إلي أسامي مختلفة والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى 
شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالخير 
والأمر بالمعروف, ٠‏ وقد خلقه وسخره لذلك والشيطان عبارة 
عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعد بالشر والأمر بالفحشاء؛ 
والتخويف عند الهم بالخير بالفقر. فالوسوسة في مقابلة 
الإلهام. والشيطان في مقابلة cle!‏ والتوفيق في مقابلة 
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الخذلان. وإليه الإشارة بقوله تعالى "ومن كل شيء خلقنا 
زوجين" فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى 
فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها. 

shall‏ متجاذب بين الشيطان والملك. وقد قال رسول الله 
ار tl oa lo‏ من al‏ اساد الخ ولصو 
ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم -ثم تلا 
قوله تعالى "الشيطان يعدكم الفقر وبا عر كم بالفحشاء" 
الآية". وقال الحسن Lei!‏ هما همان يجولانِ في القلب هم من 
الله wile‏ وهم من العدو. فرحم الله عبداً وقف عند همه فما 
كان من الله تعالى أمضاه وما كان من عدوه جاهده. 

الث 

ولتجاذب القلب بين هذين المسلطين قال رسول الله pia‏ 
"قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن" فالله lei‏ 
عن أن يكون له أصبح مركبة من لحم ودم وعصب منقسمة 
بالانامل ولكن روح الإصبع سرعة التقليب والقدرة على 
التحريك والتغيير, فإنك لا تريد إصبعك لشخصه بل لفعله في 
التقليب والترديد كما أنك تتعاطى الأفعال بأصابعك. والله 
تعالى يفعل ما يفعل باستسخار الملك والشيطان وهما 
مسخران بقدرته في تقليب القلوب, كما أن أصابعك مسخرة 
لك في تقليب الأجسام مثلاص. والقلب ol‏ الفطرة صالح 
لقبول آثار الملك ولقبول آثار lagi!‏ صلاحاً متساوياً ليس 
بترجح أحدهما على الآخر, وإنما | يترجح أحد الجانبين باتباع 
الهوى والإكباب على الشيوات أو الإعراض عنها ومخالفتهاء 
فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط 
الشيطان بواسطة الهوى وصار القلب عش الشيطان ومعدنه 
oy‏ الهوى هو مرعى الشيطان وره ols‏ جاهد الشهوات 
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صا ر قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم ولما كان لا يخلو قلب عن 
شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى کر ذلك من 
صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لا جرم لم يخل قاي كن 
أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة. ولذلك ذال ا 

"ما منكم من أحد إلا وله شيطان" قالوا وأنت يا رسول pi‏ 
قال "وأنا إلا أن الله أعانتي عليه فأسلم فلا يأمر إلا بكس sls‏ 
كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة فمن 
أغانة الله على نتنهونة ختى صازت لا einer‏ إلا حيث ينق 
وإلى الحد الذي ينبغي فشهوته لا تدعو إلى الشر فالشيطان 
المتدرع بها لا sal‏ إلا بالخير. ومهما علب على القلب :ذكر 
oleae, Waal‏ الموى :وجد Glad‏ هخا( فوفنوس: liens‏ 
انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق 
مجاله وأقبل الملك وألهم. والتطارد بين جندي الملائكة 
والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب 
لاحدهما فيستوطن ويستمكن, ويكون اجتياز الثاني اختلاساً. 
وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلأت 
بالوسا وين الداعية call‏ اتان العاجلة واطراغ الاخرة basa‏ 
استيلائها اتباع الشهوات والهوى. ولا يمكن [grid‏ بعد ذلك إلا 
بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات 
وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة. وقال 
جابر بن عبيدة العدوي: شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في 
صدر من | Pree‏ فال انها فل ذلك مكل الت الذى تمر 
به اللصوص فإن كان فيه شيء عالجوه وإلا مضوا وتركوه. 
يعني أن القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان. ولذلك 
قال الله تعالى "إن sole‏ ليس لك عليهم سلطان" فكل من 
esl‏ الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه 
الشيطان. وقال تعالى "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه" وهو 
ee alee‏ ومعبوده flies‏ الهوى لا عبد 
الله ولذلك قال عمرو ابن العاص Gull‏ ع ل :يا رسول: الله 
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حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي (GES‏ "ذلك شيطان 
يقال له < خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على 
يسارك "EW‏ قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني". 


وفي الخبر "إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان فاستعيذوا 
"aio al‏ ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما 
سوى ما يوسوس به ay‏ إذا خطر في القلب ذلك شيء 
انعدم aio‏ ما كان فيه من قبل, ولكن کل شيء sow‏ الله 
تعالى وسوی ما يتعلق به فيجوز Lal‏ أن يكون مجالاً 
للشيظاة: ودكر alll‏ هو الذي بو من جانية ويعلم ail‏ ليشن 
للشيطان فيه مجال. ولا يعالج الشيء إلا بضده وضد جميع 
وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبري عن الحول 
والقوة:, وهو معنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذلك لا يقدر عليه إلا 
المتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالىء وإنما الشيطان يطوف 
عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة. قال الله تعالى 
"إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون" وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى "من شر 
الوسواس الخناس" قال: هو منبسط على القلب؛ فإذا ذكر 
اللة:تعالى guts‏ وانقيض: واذا lat‏ انبشط على قلبة. 
فالتظارد سين !الله تعالى ووسوشة الشيطات ju djl lS‏ 
النور والظلام وبين LUI‏ والنهار. ولتضادهما قال الله تعالى 
Sgt!"‏ ال ن فأنساهم ذكر الله" وقال أنس: قال 
رسبول TEE alll‏ "إن النشيطان واضع خرطومه على قلب 
ابن آدم فإن en‏ الله تعالى خنس وإن نسي الله تعالى 
التقم قلبه" وقال ابن وضاح في حديث ذكره: إذا بلغ الرجل 
أربعين سنة ولم يتب ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده 
وقال: بابق وجه من لا يفلح". 
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siras بلحم ابن ادم‎ ees legal أن‎ ls 
من‎ ey a oe 
pall 'إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى‎ 
فار بال '. وذلك لأن الجوع يكسر الشهوة‎ 
ولأجل اكتناف الشهوات للقلب‎ ie ie 
من جوانبه قال الله تعالى إخباراً عن إبليس "لأقعدن لهم‎ 
صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بض ا‎ 
"إن الشيطان قعد‎ gees وعن أيمانهم وعن شمائلهم'‎ 
بطرق فقعد له بطريق الإ فال: أتسلم وتترك‎ pol لابن‎ 
ies EE دينك ودين آبائك? فعصاه وأسلم,‎ 
ثم قعد له‎ 7 lag فعصاه‎ ? laws ارضك‎ exl فقال: اتهاجر‎ 
بطريق الجهاد فقال: أتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل‎ 
فعصاه وجاهد' ' وقال‎ UL OR E فتقتل‎ 
كان حقاً على الله‎ chaos رسول الله ءَ فعل‎ 
aisles رسول الله‎ Se ا‎ alos, أن‎ 
نساؤه‎ a Ee aT gill هی هذه الخواظر‎ 
وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة. فإذاً‎ 
الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطر فله سبب ويفتقر‎ 
ais الشيطان ولا يتصور أن ينفك‎ auw إلى اسم يعرفه فاسم‎ 
دمن وإنما يختلفون بعصيانه و ولذلك قال عليه‎ 
e السلام "ما من أحد إلا وله شيطان"‎ 


فقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام 
tale all‏ اله sel,‏ كيد bale‏ ر 
في ols‏ الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس بجسم. ols‏ كان 
جسما فكيف يدخل بدن الإنسان ما هو جسم” فهذا الآن غير 
محتاج إليه في علم المعاملة. بل مثال الباحث عن هذا مثال 
من دخلت في ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالتها ودفع ضررها 
فاشتغل بالبحث عن لونها وشكلها وطولها وعرضها وذلك عين 
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الجهل فمصادمة الخواطر الباعثة على الشر قد علمت ودل 
ذلك على أنه عن سيت لا محالة: وعلم أن الداعي إلى sal‏ 
المحذور في المستقبل عدو فقد عرف العدو لا محالة فينبغي 
أن يشتغل بمجاهدته وقد عرف الله سبحانه عداوته في 
مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به ويحترز عنه فقال تعالى "إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير" وقال تعالى لاحي لمكا ا 
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين" فينبغي للعبد أن يشتغل 
بدفع العدو عن نفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه. 
نعم ينبغي أن يسال عن سلاحه ليدفعه عن نفسه وسلاح 
الشيطان الهوى:والشهوات :وذلك كاف للعالمين: فأما pro‏ 49 
ذاته وصفاته وحقيقته - نعوذ بالله منه - وحقيقة الملائكة فذلك 
ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات فلا يحتاج 
في علم المعاملة إلى معرفته. نعم ينبغي أن يعلم أن الخواطر 
تنقسم إلى ما يعلم قطعاً أنه داع إلى الشر فلا يخفى كونه 
وسوسة. وإلى ما يعلم أنه داع إلى الخير فلا يشك في كونه 
إلهاماء وإلى ما يتردد فيه فلا يدري أنه من لمة الملك أو من 
لمة الشيطان” فإن من مكايد الشيطان ان يعرض الشر في 
معرض الخيرء والتمييز في ذلك غامض وأكثر العباد به 
يملكون::فإن الشيطان:لا يقدر على gles‏ الى الشن الضرية 
فيصور pil‏ بصورة ual‏ كما يقول للعالم بطريق الوعظ: 
أما تنظر إلى الخلق وهم موتى من الجهل هلكى من الغفلة 
قد أشرفوا على النار7 أما لك رحمة على عباد الله تنقذهم من 
ولسان ذلق ولهجة مقبولة? فكيف تكفر نعمة الله وتتعرض 
لسحظة Sauce‏ عن إشاعة العلم :ودعوة الخلق :إلى الصراظ 
المستقيم” | وهو لا يزال يقرر ذلك في نفسه ويستجره بطليف 
الخل إلى :أن يشتغل بوعظ الناتن: ثم بدعوه بعد ذلك إلى أن 
يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الخير ويقول له: إن 
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ver‏ ا اا اين 
الرياء وقبول الخلق ولذة الجاه والتعزز بكثرة الأتباع والعلم 
والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصح 
إلى الهلاك, فيتكلم وهو يظن أن قصده الخير وإنما قصده 
الجاه والقبول, فيهلك بسبب وهو بد 7 gyk‏ عند الله بمكان 
وهو من الذين قال فيهم Jows‏ الله ; oor‏ "إن الله ليؤيد هذا 
ee a‏ و "إن الله AA‏ هذا الدين بالرجل 

بر ا لارا اتلس ااا ل Cotas)‏ بن ميخ 

فقال له" قل لا إله إلا الله. فقال: كلمة حق ولا أقولها 
s‏ له انها حت الحير ليما Sli Unies‏ 
من هذا الجنس Y‏ تتناهى وبها يهلك العلماء والعباد والزهاد 
والفقراء والأغنياء وأصناف الخلق ممن يكرهون ظاهر الشر 
ولا jess‏ نفسدهة ‏ الخوضن في المغاضي المكشوقة: 


وسنذكر جملة من مكايد الشيطان في كتاب الغرور في آخر 
هذا الريه: ولغلنا إن آل الزمان تمضنا فيه ele LES‏ 
الخصوص نسميه (تلبيس إبليس) فإنه قد انتشر الآن تلبيسه 
في البلاد والعباد لا Lagi‏ في المذاهب والاعتقادات, حني لم 
يف من الحيزات اوا كل Claas) Cle sels‏ 
السيطان ومكايده. 


فحق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له ليعلم أنه من 
لمة الملك أو لمة الشيطان وأن يمعن النظر فيه بعين 
البضيوة لا هوى .من الطيع: ول نظلة عليه إلا تون التقوف 
والبصيرة وغزارة العلم كما قال Jle‏ "إن الذين اتقوا إذا 
سوق طا ف من الشطان تذكروا' أي رجعوا الى 555 alll‏ 
"فإذا هم مبصرون' ' أي ينكشف لهم الإشكال فأما من لم 
يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه بمتابعة 
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الهوى فيكثر فيه غلطه ويتعجل فيه هلاكه وهو لا يشعر. وفي 
مثلهم قال سبحانه وتعالى "وبدا لهم من الله ما لم sigst‏ 
فافض elgi‏ علوم المعاملة الوقوف على غ النفس 
ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد وقد أهمله 
الخلق واشتغلوا بعلوم تستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم 
الشيطان وتنسيهم عداوته وطريق الاحتراز عنه. ولا ينجى من 
رة الوسواس الا سد أبواب الحواظر: وأبواتها الحوا سن 
الخهسش: وابوابها من .ذاخل الشهواث وعلائق الذتيا؛ والخلوة 
فى وت مظلم شد بان الخواس: دال جرد عن ااهل والمال 
فلل اتل الوعداس من الباطق ونين las Uwe‏ 
باطنة في التخيلات الجارية في القلب وذلك لا يدفع إلا بشغل 
القلب تدكر الله alles‏ ثم انم لا وال جاتب الغلى متاوعة 
ويلهيه عن ذكر الله تعالى فلا بد من مجاهدته, ٠‏ وهذه مجاهدة_ 
لا آخرلها إلا الموت دلا تلض خد من السيطانرها :دام خا 
نعم قد يقوى بحيث لا ينقاد له ويدفع عن awa‏ شره بالجهاد, 
ولكن لا يستغنى قط عن الجهاد والمدافعة ما دام الدم يجري 
في بدئة . فاد اها :دامخا فأبوات السيطان مففوحة إلى فلت لا 
تتغلق وهن النتنهوة والغضب والحسد والطمع روالشره وغيرها 
- كما oes ai‏ شرحها - ومهما كان الباب مفتوحاً والعدو غير 
غافل لم يدفع إلا بالحراسة والمجاهدة. 


نوجل لصيو E E E T‏ 
نام لاسترحنا. فإذن Y‏ خلاصالاهؤمن منه. نعم له سبيل إلى 
دفعه وتضعيف قوته. قال م -سّلء "إن المؤمن wai,‏ شيطانه 
كما ينضى احدكم بعيره في "ofa‏ وقال ابن مسعود شيطان 
المؤمن مهزول. وقال قيس بن الحجاج: aren aoe‏ 
دخلت فيك Jio Lily‏ الجزور Llo‏ الآن مثل العصفور, قلت: ولم 
PIS‏ قال: تذيبني بذكر الله تعالى. فأهل التقوى لا يتعذر 
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الظاهرة والطرق الجلية التي تفضي إلى المعاصي الظاهرة, 
وإنما يتعثرون في طرقه الغامضة فإنهم لا يهتدون إليها 
فيحرسونها كما أشرنا إليه في غرور العلماء والوعاظ 
والمشكل أن الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة 
الأنواب الكثيرة قالع فيها كالمسافر الذي سحن في باد 
كثيرة الطرق غامضة المسالك في ليلة مظلمة فلا يكاد يعلم 
الطريق إلا بعين بصيرة وطلوع شمس مشرقة. والعين 
الجدره ههنا فى القلث الفحني لى وال 
المشرقة هو العأ إلغزير المستفاد من GUS‏ الله تعالى 
وسنة رسوله ee‏ مما srg‏ إلى غوامض طرقه. وإلا 
فطرقه كثيرة fs p‏ عيد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: EA‏ توما خلا Sa? Jes‏ سل 
الله" تم خط bsla‏ عن :مين الحظ وعن سمال ثم فال 
"هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه' "نم تل ا 
هذا صراطي lapio‏ فاتبعوه 7 ل 

TA fae الخطوط فبين‎ 


Wessel للطردى اكام هن فة وهو‎ Ves ysis 
العلماء والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاصي‎ 
ye لطريقه الواضح الذي لا يخفى‎ Vio الظاهرة, فلنذكر‎ 
يضطر الآدمي إلى سلوكه. وذلك كما روي عن النبي‎ 

أنه قال لس Sach‏ ولك م روت عن أ ا 
جارية فخنقها وألقي في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب, 
فأتوا بها إليه فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلهاء فلما 
كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له مقاربتها ولم يزل 
به حتې واقعها فحملت iaio‏ فوسوس إليه وقال: الآن تفتضح 
يأتيك أهلها فاقتلها ols‏ سألوك ile Jas‏ فقتلها ودفنها, 
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فأتي الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه 
أحبلها ثم قتلها ودفنهاء فأتاه أهلها فسالوه عنها فقال: ماتت, 
فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال: أنا الذي خنقتها وأنا 
الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعني تنج وأخلصك منهم قال: 
بماذا? قال: اسجد لي سجدتين؛ فسجد له سجدتين فقال له 
الشيطان: إني بريء منك. فهو الذي قال الله تعالى فيه 
"كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء 
منك" فانظر الآن إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذه 
الكبائر. وكل ذلك لطاعته له في قبول الجارية للمعالجة وهو 
أمر هين وربما يظن صاحبه أنه خير وحسنة فيحسن ذلك في 
قلبه بخفي الهوى فيقدم عليه كالراغب في الخير فيخرج الأمر 
بعد ذلك عن اختياره ويجره البعض إلى البعض بحيث لا يجد 
محيصاخ قنهوذ alL‏ من guia‏ أوائل الأمور وإليه الإشارة 
غو علو sal Jes esas‏ إن نيع فرق 


©6بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب اعلم أث:مثال 
القلب فال حصن والشيطان عدو يريد ان دغل الحصة 
فيملكة ويسئولي ade‏ ولا jai‏ على حفط الحضن من goal‏ 
إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع iaol‏ ولا بقدر 
عل > algal awl‏ من لا يدري أنه انهم فحماية القلب عن 
وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف, 
وها ules‏ الى لواحت La lagra‏ وا حت ولا Mosa‏ 
إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخله 
واجبة. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة, 
ولكنا تشين إلى الابوات العظيمة الجارية ssas‏ الدرؤب الي 
لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. 


as‏ العظيمةالقضت والشيوء: فان القضت هوغول 
العقل وإذا ضعفت جند العقل هجم جند الشيطان. ومهما 
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غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة. 
فقد روي أن موسى عليه السلام لقيه إبليس فقال له: يا 
موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك وأنا خلق من 
خلق' الله اذتيت واريذ أن اتوت فاشفع لی إلى sgt) coy‏ 
alt‏ فقال موسى: iosi‏ فلما صعد موسى الجبل وکلم ربه 
js‏ وجل وأراد النزول قال له ربه: أد الأمانة. فقال موسى: يا 
زب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه فأوحئ: الله تعالى إلى 
موسى: cures‏ كو Se‏ > كل كر أن دفر ادم 
حتى يتاب عليهء فلقي موسى إبليس فقال له: قد قضيت 
OS ae‏ اا L‏ 
فوؤسقى إن ale LU‏ حقا يما شفعت لي إلى ريك فاذكرتي عند 
ثلاث لا أهلكك فيهن: اذكرني حين تغضب فإن روحي في قلبك 
وعيني في عينك واجري منك مجرى الدم؛ اذكرني إذا غعضبت 
فإنه إذا غضب الإنسان نفخت في أنفه فما يدري ما يصنع, 
الزحف فأذكره زوجته وولده وله لن وإياك أن 
تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك 
ورسولك إليها فلا أزل حتى أفتنك بها وأفتنها بك. فقد أشار 
بهذا إلى الشهوة والغضب والحرص فإن الفرار من الزحف 
حرص على Wall‏ وامتناعه من السجود لآدم ميتاً هو الحسد 
وهو اعظم مداخله وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس: 
أرني كيف تغلب ابن Peol‏ فقال: آخذه عند الغضب وعند 
eal‏ مهد حي أن yeas Ml‏ لزاه فخال ل انر otal‏ أي 
أخلاق بني آدم أعون لك? قال: الحدة فإن العبد إذا كان [pepe‏ 
قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة: وقيل: إن الشيطان يقول 
كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه وإذا 
عضب طوت حتى اكؤن Pal od‏ 
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ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص logos‏ كار العدد Lan‏ 
على كل تنيع ao > loc]‏ واضمه Jül‏ "حبك 
cecil‏ حون مضه ونور اله هة هو اللي ف اخل 
الشيطان فإذا غطاه الحسد والحرص لم يبصر فحينئذ يجد 
الشيطان فرصة فيحسن عند إلحريص كل ما يوصله إلى 
نتتهوتة وان کان [Sia‏ وفاحشا. فقد روي أن نوحاً عليه السلام 
لما ركب anandi‏ حمل فيها من كل زوجين اثنين: كما أمره 
الله تعالى, فرأى في السفينة شيخا لم يعرفه فقال له نوح: ما 
أدخلك? فقال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم 
معي وأبدانهم معك, فقال له نوح: أخرج gio‏ يا عدو الله فإنك 
لعين, فقال له إبليس: خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك 
مهن Vow‏ احدتك بانتين : Sale‏ الله تغالى الى alea‏ 
لا حاجة لك بالثلاث فليحدثك بالائنتين, JS‏ له نوح: ما 
الاثنتان” فقال: هما اللتان لا تكذباني هما اللتان لا تخلفاني 
بهما أهلك النإس؛ الحرص والحسد, فبالحسد لعنت وجعلت 
شيطاناً رجيماً. Lele‏ الحرص فإنه أبيح لآدم الجنة كلها إلا 
الشجرة فاضيت cao‏ منه بالخرض: 


ومن أبوابه العظيمة: الشبع من الطعام oly‏ كان حلالاً صافياً؛ 
فإن الشبع يقوي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان. فقد 
روي أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى 
عليه معاليق من كل شيء فقال له: یا إبليس ما هذه 
المعاليق? قال: هذه الشهوات التي أصبت بها ابن pol‏ فقال: 
فهل فيها من Ps su‏ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة 
وعن الذكر, قال: فهل غير ذلك7 قال: لا" قال لله على أن لا 
Wel‏ بطني من الطعام dal‏ فقال له إبليس: Wy‏ على أن لا 
أنصح مسلما ul‏ ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة؛ 
أولها: أن يذهب خوف الله من ج قلبه. الثاني: أن يذهب رحمة 


الخلق من a auld‏ يطن اھ كلهم “Clu‏ والثالث: أنه يثقل 
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عن الطاعة. والرابع: أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة, 
والخامس: أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب 
الناس. والسادس: ان poll 8 tug‏ 


فش انوا فخي ارين مو ا اق و اقات ا0ا ان 
الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه 
tais‏ فلا يزال ossa‏ إلى عمارة Jll‏ وتزيين سقوفها 
وحيطانها وتوسيع lanl‏ ويد كوه إلى التزين بالثياب والدواب 
ويستسخره فيها طول عمره, وإذا أوقعه في ذلك فقد 
استغنى أن يعود إليه ثانية, فإن بعض ذلك يجره إلى البعض 
فلا يرال وده هن تي إلى Secu‏ إلى أن سان :اليه اله 
فيموت وهو في سبيل الشيطان oe‏ الوى ويخشى من ذلك 


ومن أنؤانة الع سه الط فالاو E‏ علي العامة 
على القلت J oe)‏ السيطان يحنت ادا ول ن لمن 
cls eee cals‏ السا والالليس جيت المطموء نه كان 
19 وول هول 
كل one‏ للوضول call‏ لك اتل اول ا ا ا لن 
توالت فل رتال المعروف والنقي عن المتكر 
فقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد الله بن 
حنظلة فقال له: يا ابن حنظلة احفظ عني شيئاً أعلمك به 
فقال: لا حاجة لي به: قال: انظر فإن كان خيراً أخذت وإن كان 
ay‏ | رددت: با ابن خنظله Mar‏ أحدا غير الله سوال ر 
وانظر كيف تكن إذا OSL ule ewe‏ اا حف 


ون أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في الأمور. وقال 


"العجلة من الشيطان والثاني من :الله تعالى وقال عز 
Nae‏ الإنسان ME‏ عجل" وقال تعالى "وكان الإنسان 


64 


عجولاً" وقال anil‏ َس "ولا Jaw‏ بالقرآن من قبل أن 
يقضي LI‏ وحيه' | و أن الأعمال ينبغي أن تكون بعد 
التتضرة والمعرقة: والتيصرة تحتاج إلى dob‏ وتمهل: والعجلة 
تمنع من ذلك, وعد سكي ال برق Oe‏ بقرة على 
الإنسان من حيث لا يدري. فقد روي أنه لما ولد عيسى بن 
مريم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا: el‏ 
الأصنام قد نكست رؤوسها فقال هذا حادث, مكانكم فطار 
qa‏ انی خافقي الارن فلم Soe‏ شاد تم :وجد کسی عليه 
السلام قد ولد وإذا الملائكة حافين به. فرجع إليهم فقال: إن 
by‏ قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا Lily‏ 
حاضرها إلا هذاء فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة 
ولكن ائنوا oe‏ ادم فن قبل العخلة والففة: 


ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال 
من العروض والدواب والعقار؛ فإن كل ما يزيد على قدر 
القوت vase EF‏ و فإن من مفه و ذهو 
aul‏ شهواك ا كل ستهوة منها الى هانة ديا رأخرى فلا 
يكفيه ما وجد بل يحتاج إلى تسعمائة أخرى» وقد كان قيل قبل 
وجود المائة مستغنيا, فالآن لما وجد مائة ظن أنه صار بها غنياً 
وقد صا ر محتاجا ol]‏ تسعمائة ليشتري دارا يعمرها وليشتري 
جارية وليشتري أثاثاً ويشتري الثياب الفاخرة. وكل شيء من 
ذلك يستدعي شيئاً آخر يليق به. وذلك لا آخر له فيقع في 
هاوية آخرها عمق oe‏ فلا آخر لها سواء. قال لاف 
لما بعت Jou)‏ م ٠‏ قال إبليس لشياطينة: لقد حدث 
pol‏ فانظروا ما هو Bild‏ قا حتى أعيوا ثم جاءوا وقالوا ما 
a‏ قال bh‏ آتيكم بالخبر فذهب ثم جاء وقال: قد بعث الله 
2 قال: فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي 
ر ا خائبين ويقولون: ما صحبنا log‏ قط Jio‏ 
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gio Ural Thm‏ ثم يقومون إلى صلاتهم فيمحى U3‏ فقال 
لوم ال :رويد ا بهم عستي الله أن هج لوالا ها حه 
منهم حاجتنا. وروق أن:عيسئ علية الضلاة والسلام توسد bs‏ 
pl pe‏ ابلس فقال: يا عيسى رغبت في الدنياة فأخذه 
الدنيا 5 fle‏ فن جلك aaah a‏ عند النوم igs‏ 
i ak‏ ار yl Me‏ 
الا lll‏ ها ball‏ مها كان بالفززف فقد خخر: يدن 
ان تسده ولا تحر كبرغيتة إلى التوم: هذا في حجر فكيف 
بمن يملك المخاد الميثرة والفرش الوطيئة والمنتزهات 
الل فف bau‏ لها ذه الله لى ومن abala‏ 
البخل وخوف الفقر؛ فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدق 
eal aes‏ الك gee ala‏ وهو age!‏ 
spas‏ الال ea‏ عا غلبني ابن dale‏ فلن يغلي 
على ثلاث؛ أن يأخذ المال من غير حقه, وإنفاقه في غير حقه, 
ومنعه من غير حقه. وقال سفيان: ليس للشيطان سلاح مثل 
دوق الفعر فد lun‏ ذلك ةا فى الاطل ومن فن الحق 
وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء. 


ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمع Jll‏ 
spel‏ دهي معشش الشياطين. وقال أبو إمامة إن رسول 
“ قال yuh] ol”‏ لعا نرل إلى الارض قال :يا وب 
TAR‏ الأرض وجعلتني Lazy‏ فاجعل لي بيتاً قال 
الحمام, قال: اجعل لي مجلساً قال الأسواق ومجامع الطرق, 
قال: Jel‏ لي طعاماً قال طعامك ما يذكر اسم الله vals‏ 
قال: اجعل لي شراباً قال كل Suro‏ قال: اجعل لي مؤذنا 
قال المزامير. قال: del‏ لي قرآناً قال الشعر, قال: اجعل لي 
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كتاباً قال الوشم, قال: del‏ لي حديثاً قال الكذب, قال: اجعل 
لي مصايد قال النساء". 


ومن أبوابه العظيمة: التوصل: التعصب للمذاهب والأهواء 
والحفد على الخصوم والنظر الهم بعين الازدراء والاستعفار 
وذلك leap‏ هلك العناد:والكساى. حميقا كان الطعن الات 
والاشتغال u‏ نقصهم ضفة فجيولة في gall‏ من الضفات 
السبعية, فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق ols‏ 

وهو بذلك فرحان مسرور يظن ail‏ يسعى في od‏ وهو el‏ 
في اناع التشناظين: قترى الواح :متهم صت لابن بكر 
الصديق رضي الله عنه وهو آكل الحرام ومطلق اللسان 
بالفضول والكذب ومتعاط لأنواع الفساد ولو رآه أبو بكر لكان 
أول عدو له إذ موالي أبي بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته 
وحفظ ما بين لحييه: وكان من سيرته رضي الله عنه أن يضع 
حصاة في فمه ليكف لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه فأنى لهذا 
الفضولي أن يدعي ولاءه وحبه ولا يسير بسیرته? وترى 
فضوليا آخر يتعصب لعلي رضي الله ais‏ وكان من زهد علي 
وسيرته أنه لبس في خلافته ثوباً اشتراه بثلاثة دراهم وقطع 
راش الکن إلى الر فت ووي Gas lal‏ الات الخر ين 
وقفلا باموال اكتسبها من حرام وفقو يتعاظى خب فلي 
رضي الله عنه ويد عيه وهو اول خصمائه يوم القيامة, ولیت 
شعري من أخذ ولداً ورين لإنسان هو قرة عينه وحياة قلبه 
فأخذ يضربه ويمزقه وينتف شعره ويقطعه بالمقراض وهو مع 
ذلك يدعي حب أبيه وولاءه فكيف يكون حاله Pout‏ ومعلوم 
أن الذين والشرع كانا أحب إلا أبي بكر وغمر وعتفان وغلن 
سائر الصحابة رضي الله sagis‏ من الأهل والولد بل من 
أنفسهم والمقتحمون لمعاصي الشرع هم الذين يمزقون 
الشرع ويقطعونه بمقاريض الشهوات ويتوددون به إلى عدو 
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عند الصحابة 0 ألياء اا الله Delle‏ ابل لو 
وعزف هؤلاء ما تحبه الصحابة في أمة سول ار 
لاستحيوا أن بجروا على اللسان ذكرهم مع شبح اا 
إن الشيطان يخيل إليهم أن من مات محبا لأبي 
فالنار لا تحوم حوله, ويخيل إلى الآ د" 
م يكن عليه حوف وهذا رسول الل ٠ PE‏ يقول لفاطمة 
رضي الله عنها وهي بضعة AF losl aio‏ لا أعنى.عنك من 
الله شيئاً وهذا مثال أوردناه من جملة الأهواء. وهكذا حكم 
المتعصبين للشافعي وابي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من 
الائمة فكل من ادعى مذهب pll‏ وهو ليس يسير بسيرته 
فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له : كان مذهبي 
العمل دون الحديث lL‏ وكان الحديث باللسان لأجل 
العمل لا لأجل الهذيان؛ فما بالك خالفتني في العمل والسيرة 
التي في فدهي ومسلكي Giang Slane Ila‏ فيه إلى الله 
تعالى ثم ادعيت مذهبي كاذبا: وهذا مدخل عظيم من مداخل 
الشيطان قد أهلك به أكثر العالم, وقد سلمت المدارس 
لأقوام قل من الله خوفهم وضعفت في الدين بصيرتهم 
وقويت في الدنيا رغبتهم واشتد على الاستتباع حرصهم ولم 
يتمكنوا من الاستتباع وإقامة:الجاه الا بالتعضب: فحبسوا ذلك 
في صدورهم ولم ينبهوهم على مكايد الشيطان فيه بل نابوا 
كن السيطار في تتعيد ae‏ فاستمر الناس عليه ونسوا 

sata الجن بلعنا أن لسن قال: سولت‎ clea 

٠‏ المعاصي فقصموا ظهري بالاستغفار فسولت لهم 
is‏ يستغفر ون الله [gio lai‏ وهيٍ الأهواء. وقد صدق 
cals create‏ لا osde‏ ان للقن الشات الى راك 
المعاصي فكيف يستغفرون منهاه. 


Axe 
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ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه 
بالاختلاقات الواقغةببين الناس في المد اهب والخضومات قال 
فو all‏ ين وة ا قوم يد كرون الله عالى: اه 
الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع, 
wuld‏ ریه أخزى فاون خوت الذنيا فأفسد هم فا وا 
يقتتلون - وليس إياهم يريد- فقام الذين يذكرون الله تعالى 
فاشتغلوا بهم يفصلون agin‏ فتفرقوا عن مجسلهم. Lig‏ 


مراد الشيطان منهم. 


ومن alol‏ حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا 
فيه على التفكير في ذات الله lei‏ وصفاته. وفي امور لا 
يبلغها a>‏ عقولهم حتى يشككهم في Lol‏ الدين, أو يخيل 
إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنها pray‏ أحدهم بها 
كافراً أو مبتدعاً وهو به فرح مسرور مبتهج بما gög‏ في صدره. 
يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة alo i‏ انكشف له ذلك بذكائه 
وزيادة عقله فأشد الناس حماقة اقواهم اعتقادا في däs‏ 
نفسه وأثبت الناس عقلاً أشدهم Lolgil‏ لنفسه وأكثرهم سؤالاً 

io‏ العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله 
Pi‏ "إن الشيطان wil‏ أحدكم فيقول من خلقك? فيقول 

Pz‏ وتعالى فيقول فمن خلق Pall‏ فإذا وجد أحدكم 

Jil‏ آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه والنبي 

% لم يأمر بالبحث في علاج هذا الوسواس فإن هذا 

مر يجده عوام الناس دون العلماء وإنما حق العوام أن 
بؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعابشهم وير كوا العلم 
للعلماء فالعامي لو يزني ويسرق كان خيرا له من أن يتكلم 
في العلم فإنه من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان 
العالم وقع في الكفر من cur‏ لا يدري كمن يركب لجة البحر 
وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد, 
والمذاهب لا تحضر labs; Lly‏ أرودتاة المثال: 
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ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى "يا أيها 
الذين امنول احتنيوا كرا من الظن إن بعض الظن "ail‏ فم 
sS‏ ل در 
فيه اللسان بالغيبة فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه أو 8 
ol 5) 39 coiled‏ و طز اليد aad‏ الا حتقار وري saad‏ كيرا 
aio‏ وكل ذلك من cabfilgall‏ ولأجل ذلك منع الشرع من 
و o pa T e‏ ' حتى احترز 

م من ذلك. رو رك T ise‏ 
الس قالت: فأتيته فتحدثت ا E S‏ 
فقام يمشي معي فمر به رجلان من الانصار فسلما ثم انصرفا 
ا اهما وتال انها ضفية cay‏ حي" قفالا يا يسول Lo alll‏ 
نظن بك إلا خيراً, فقال "إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرې Pel‏ ص تسد و وإنق خنتنيت أن يدخل عليكما فانظر 
كيف أشفق على دينهما فحرسهما” وكيف أشفق على 
E eh dag‏ 
الورع المعروف بالدين في أحوالة: فقول مثل ليطن نه 
bael‏ منه بنفسه قان أوزع الناس i o anlal‏ 
ينظر الناس كلهم adl‏ بعين واحدة, بل بعين الرضا بعضهم 
وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر: وعين الرضا عن 
كل عيب كليلة ولكن عي السخط ایال اا 


فيجب الاحتراز عن ob‏ السوء وعن تهمة الأشرار -ol‏ 
الأشرار لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر. فمهما رأيت إنساناً 
شىء yall lg ell‏ ظالياً للعيوب فاعلم أنه ت الناطن 
وان ately‏ نز شح ate‏ واتما'راى.غيره :من olson Gur‏ 
الفا ات الا و والمناقق Alley‏ الوت وال ت 
سام المعدو ف ق ان اللي فهذه yas‏ مداخل 
المكطان إلى الغلب وله esl‏ اا حا لم او فاه 
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وفي هذا القدر ما ينبه على غيره فليس في الآدمي صفة 
مذمومة إلا وه سلاع الشيطان مضل من مادا 


فإن قلت: فما العلاج في دفع الشيطان وهل يكفي في ذلك 
ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله فاعلم 
ان علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من 
هذه الصفات المذمومة وذلك مما يطول ذكره. وغرضنا في 
هذا الريع من CES‏ بيان علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل 
صفة إلى كتاب منفرد على ما سيأتي شرحه - نعم إذا قطعت 
من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب 
اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز 
ذكر الله تعالى لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد 
عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة, وإلا 
فيكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلب فلا يدفع 
سلطان الشيطان. ولذلك قال الله تعالى "إن الذين = إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون" خصص 
بذلك المتقي فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فإن 
لم يكن بين يديك خبن أو لحم al‏ يتزجر بان تقول له اخفناً: 
فمجرد الصوت يدفعه. فإن كان بين يديك لحم وهو جائع فإنه 
يهجم على اللحم ولا يندفع بمجرد oI‏ فالقلب الخالي عن 
قوت الشيطان ينزجر ail‏ بمجرد SMI‏ فأما الشهوة DE‏ 
غلبت على القلت دقفت جوف الد gS‏ إلى خاي Algal‏ 
يتمكن من سويدائه فيستقر الشيطان في سويداء القلب. 
ee‏ قلوب المتقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة 

ails‏ يطرقها الشيطان لا للشهوات بل lagl‏ بالغفلة عن 
الذكر. فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله 
تعالى "فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" وسائر الأخبار 
OLY,‏ الواردة في الذكر. 
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قال أبو هريرة: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر فإذا 
شيطانٍ الكافر دهين سمين كاس وشيطان المؤمن مهزول 
أشعث أغبر عار. فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: مالك 
مهزول7 قال“ أنا مخ رجل b|‏ أكل سمئ الله فأظل جائعا وإذا 
سرب مف الله دنا عل ف اوا jas!‏ سم الله فطل 
عرياناء lily‏ ادن سمى الله:فاظل kes‏ فال لكني:مغ Joy‏ 
اد مل co ees‏ .ذلك Gis‏ أشاركه في wales‏ وراه وأناسة. 
وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم 
انك سلظت علي عدوا ا غنوس tle‏ وول مق Sis‏ 
لا نراهم اللهم lio auld‏ كما آيسته من رحمتك وقنطه lin‏ 
كما قنطته من عفوك وباعد lin‏ وبينه كما باعدت ain‏ وبين 
elas‏ لك على كل eho‏ قدي قال ل al‏ ا 
في طريق المسجد فقال له: يا ابن واسع هل تعرفني” قال: 
ومن Pel‏ فال أنا ابلس فقال: وما تريد: قال أريد أن لا 
alas‏ أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك, قال: والله لا أمنعها 
فسن oly)‏ قاضي ما شنت: .د عي الرحمن ابن أبي ليلى 
قال: كان شيطان يأتي النبي م ٠‏ بيده شعلة من نار فيقوم 
بين ندیه وهو يضلي jars‏ ورت 9 يذهب, فآتاة:جيزائيل 
عليه السلام فقال له: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار 
ومن طوارق الليل والنها ee Hise‏ بخير يا رحمن. 


tae الان‎ Bend oa plat ode ple al 
ان عق‎ Sat FE کاله الام أ ال‎ il من‎ 


PE nis jl pi pic ils Ee ae 

slo م , بعثني بالحق ما أرسلته حتى وجدت برد‎ J 
السلام لأصبح‎ ale ل ولولا دعوة . سليمان‎ 
سإ. "ما سلك عمر فجا إلا سلك‎ JUs طريحا في المسجد"‎ 
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الشيطان las‏ غير الذي سلكة عم وهذا OY‏ القلوب كانت 
مطهرة عن مرعى الشيطان وقوته وهي الشهوات فمهما 
ee leet‏ عور لد لوا ا حل 
عن pot‏ رضي الله عنه كان محال وكنت كمن , 
يشرب دواء قبل الاحتماء والمعدة مشغولة بغليظ Pats‏ 
وتظمع أن تفه كما'تقع الد ره بعد الاجتماء وتخلنة 
المعدة ب والذكر الدواء:والتفوى احتماء وقي حلي العلب عن 
الشهوات. فإذا نزل الذكر قلباً فارغاً عن غير الذكر اندفع 
الشيطان كما تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عن 
الأطعمة. قال الله تعالى "إن في ذلك لذكرى لمن كان له 

قلب" قلب" وقال تعالى كت عليه أنه من ays:‏ فإنه يضله وبهديه 
me‏ ذكر الله لسا ole‏ كت تقول الحديث قد ورد مطلقاً 
ob‏ الذكر يطرد الشيطان ولم تفهم أن أكثر عمومات الشرع 
فليس الكو الغيات: labs‏ انوي كرك وا Mell‏ 
فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك كيف يجاذبه الشيطان إلى 
الأسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين وكيف يمر بك 
فى أوددة الا as lesley‏ انك لادک طاق شه من 
فضول الدنيا إلا في صلاتك ولا يزدحم الشيطان على قلبك إلا 
iala]‏ فالطلا دمحل القلوب فيها Lea bese voles‏ 
ومهاويها ؛فالضلاة لا تقل .من القلوب المشحونة yee‏ 
الدنيا فلا جرم لا ينطرد عنك الشيطان بل ريما يزيد عليك 
الوسواس: كما أن الدواء قبل الاحتماء lary‏ يزيد wall hle‏ 
فإن أردت الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء بالتقوى ثم 
eee bee‏ كت فر من عفر رضي 
الشيطان فى العلانية وانت صديفة "في blige) Gl’ Gull‏ 

له. وقال بعضهم: يا عجبا لمن يعصى المحسن بعد معرفته 
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بإحسانه ويطيع اللعين بعد معرفته بطغيانه. وكما أن الله 
تعالى قال "ادعوني أستجب لكم" ' وأنت ا 
TT‏ 


قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال 
alle‏ ادن استحب as)‏ ال لآن دلوك مف قل وما 
الذي أماتها قال: تمان خضال؛ عرفتم حق الله ولم تقوموا 

I‏ وقوأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده, وقلتم تحب رسول 

ولم aii lolasi‏ وقلتم نخشى الموت ولم 

pig‏ لم وقال تعالى "إن الشيطان لكم عدواً فاتخذوه 
عدوا" فواظأ تموه على المعاصي, وقلتم نخاف النار eae‏ 
أبدانكم فيهاء وقلتم نحب الجنة ولم lolasi‏ لهاء وإذا قمتم من 
فرشكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس 
افامكم فا سخظيم asy‏ فكيف يستجيب لكم” فإن قلت 
فالداعي إلى الفعاصي المختلفة شيطان واعد أو شناطين 
مختلفون? فاعلم أنه لا حاجة لك إلى معرفة ذلك في المعاملة 
فاشتغل بدفع العدو ولا تسأل عن صفته. كل العمل من Bae‏ 
يؤتى ولا تسالٍ عن المبقلة, ولكن الذي يتضح بنور الاستبصار 
في شواهد الأخبار: أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من 
المغاصي شيطانا يخصه وبدعو إلية.فاما طريق الاستيضاز 
کد که يطول كفيك القدر الدي ذكرناة وهه أن اختلاف 
المسببات يدل على اختلاف الأسباب كما ذكرناه في نور النار 
وسواد الدخان. 


ا و قال ماه yo dated yah)‏ ال 25 
جعل كل واحد منهم على شيء من أمره: ثبر والأعور 
دفستوط اسو ورلتيون be‏ تبر قفوو ضاحب الا 
الذي يامر بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى 
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الجاهلية. وأما الأعور: فإنه صاحب الزنا يأمر به ويزينه. وأما 
مبسوط : فهو صاحب الكذب. وأما داسم: فإنه يدخل مع 
الرجل الى اهله ترميهم الب عتدة ويغضية عليهم lec‏ 
زلنبور: فهو صاحب السوق فبسببه لا يزالون متظلمين. 
وشيطان الصلاة يسمى خنزب وشيطان الوضوء يسمى 
الولهان وقد ورد في ذلك أخبار 6505 


وكما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة. وقد ذكرنا 
ا ee‏ واختصاض كل واج 
Saks,‏ منفرد به. وقد قال أبو أمامة الباهلي قال رسول 
JE‏ "وکل بالمؤص al‏ وتوت ملكا بون عله مالم 
ذلك؛ للبصر سبعة املاك يذبون عنه كما يذب 
of a‏ ذلك لبر alas‏ يذب oh lee‏ يدا لكم 
لرايتموه على كل dew‏ وجبل كل باسط يده فاغر wold‏ ولو 
a Peet olla‏ عير E‏ 


lee ie ae aes E NE‏ أن 
pal‏ عليه السلام لما هبط إلى الأرض قال يا رب هذا الذي 
جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني عليه ولا أقوى ade‏ قال: 
Y‏ يولد لك ولد إلا وكل به ملك, قال: يارب زدنيء, قال: أجزي 
بالسكة ت د ونال pate‏ :لي ها اريت ل وت د 
قال: باب التوبة مفتوح ما دام في الجسد الروح, قال إبليس: 
يا رب هذا العبد الذي كرمته على إن لا تعني عليه لا أقوى 
عليه قال لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد: قال: يا رب زدني, 
قال: تجري agio‏ مجرى الدم وتتخذون صدورهم da ign‏ 
رب زدني, قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك إلى قوله GF‏ 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

"خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقارب Ee:‏ 
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الأرض؛ وصنف كالريح في الهواء. وصنف عليهم الثواب 
والعقاب. وخلق الله تعالى الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم 
كما قال تعالى "لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان Y‏ يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
اقل وضنف اخساميم احتهام بتي ادم وارفاعهم Ell‏ 
0 وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة لا ظل إلا 

٠"‏ وقال وهيب بن الورد: بلغنا أن إبليس dio‏ ليحيى بن 
SS‏ وقال: إني أريد أن أنصحك, قال: لا azb‏ 
لي في نصحك ولكن أخبرني عن بني آدم قال: هم عندنا ثلاثة 
أصناف: أما صنف منهم وهم أشد الأصناف علينا نقبل على 
أحدهم حتى نفتنه ونتمكن منه فيفزع إلى الاستغفار والتوبة 
فيفسد علينا كل شيء أدركنا aio‏ ثم نعود إليه فيعود فلا نحن 
نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه في عناء. وأما 
الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم 
نقلهم كنف قثا قد bly agaa l baas‏ الضتف الثالت ag‏ 
مثلك معصمون لا نقدر منهم على شيء. 


فإن قلت: فكيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض, 
وإذا راف ضور ة5 عمل هى ضور تة الحقيفية أن وهال allied‏ 
Pa‏ فإن كان على صورته الحقيقية فكيف يرى بصورة 
bee dh ap‏ لي واد فى ae Pe‏ ولت صورتين 
والقيطان لدا ضور ان فى حاف ضور ها ولا dor‏ جقيقة 
صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوا ر النبوة,. فما رأى النبي 

ا رك ا ار Sa‏ 
ay‏ نفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهر له بحراء فسد 
الافق من المشرق إلى المغرب وراه مرة اخرى على صورته 
ليلة المعراج عند سدرة المنتهى وإنما كان يراه في صورة 
الآدمي غالبا فكان يراه في صورة دحية الكلبي وكان رجلاً 
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حسن الوجه. والأكثر أنه يكاشف أهل المكاشفة من أرباب 
القلوب بمثال صورته فيتمثل الشيطان له في اليقظة, فيراه 
بعينه ويسمع كلامه باذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته كما 
يتكشف: في المنام لأر الصالحين: وإنما:المكاشف في 
النقظة هو الذي انتهئ إلى رئبة لا aria‏ اشتغال uldi‏ 
بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام فيرى في اليقظة 
ما يراه غيره في المنام, كما روي عن عمر بن عبد العزيز 
رجه الله أن رجلا سال زيه أن ay‏ موضع الشيطان من فلت 
ابن spol‏ فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور یری داخله من 
خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكبه 
الأيسر بين منكبه وأذنه. له خرطوم طويل دقيق قد أدخله من 
منكية asadi] gaan VI‏ اله فاذا ذكر الله ool las‏ 
خنس. ومثل هذا قد يشاهد بعينه في اليقظة, فقد yas olj‏ 
العكاشفين دی -صورة کل جاثة على حقة E‏ الان الها 
وكانت الجيفة مثال الدنيا. وهذا يجري SIZO‏ مشاهدة صورته 
الحقيقية, فإن القلب لا بد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه 
الذي يقابل عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره على وجهه 
الذي يقابل عالم الملك والشهادة لأن أحدهما متصل بالآخر. 
وقد هنا أن الغلت لمروعهان: وخ الى عالم الغفب وهو مدل 
الالهام والوجي: ووخ الي عالم الشهاذة: هالذي يظهر aa‏ 
في الوجه الذي يلي عالم الشهادة لا يكون إلا صورة متخيلة 
OY‏ عالم الشهادة كله متخيلات, إلا أن الخيال تارة dax‏ من 
النظر إلى ظاهر عالم الشهادة بالحس فيجوز أن لا تكون 
الضورة على وفق المعتى. حتى يرى Ladd‏ جيل الضورة 
وهو خبيث الباطن قبيح السر لأن عالم الشهادة عالم كثير 
التبليس. أما الصورة التي تحصل في الخيال من إشراق عالم 
الملكوت على باطن سر القلوب فلا تكون إلا محاكية للصفة 
وموافقة ile)‏ لأن الشيطان في صورة كلب وضفدع للصفة 
ET‏ جرم ا رى المعدى piel‏ إلا ور دة 
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فيرى الشيطان في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيرها؛ ويرى 
الملك في صورة جميلة فتكون تلك الصورة عنوان المعاني 
ومحاكية لها بالصدق, Wig‏ يدل القرد والخنزير في النوم 
على اسان حبك وتدل الاه علق إتسان ليم الصدر 
ره ب الرؤيا والتعبير. وهذه أسرار عجيبة وشي 
ال اة ا الا Coe oe‏ 
وكذلك الملك. تارة بطريق التمثيل والمحاكاة كما يكون ذلك 
في النوم, وتارة بطريق الحقيقة. والأكثر هو التمثيل بصورة 
مخاكية للمعتى - هو مثال المعنى لا:غين المعتى - إلا أنه 
يشاهد pul‏ مشاهدة محققة وينفرد بمشاهدته المكاشف 
دون من حوله كالنائم. 


بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب 


وهمها وخواطرها وقصودها وما يعفى ail‏ ولا يؤاخذ به 


alel‏ أن هذا pol‏ غامض, وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة 
يلتبس طريق الجمع بينها إلا على سماسرة العلماء بالشرع. 
فقد روي عن النبي صلی الله عليه ag‏ وسلم أنه قال "عفى 
عن امتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم به أو تعمل به وقال 
أنوهريرة: قال زرستول الله ضلى اللعليه وعلى اله وسلم 
"إن الله تعالى يقول للحفظة: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها 
فإن عملها فاكتبوها شيئة وإذا هم بحسنة لم يعملها فاكتبوها 
حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا وقد خرجه البخاري ومسلم 
في الصحيحين وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهمه 
بالسيئة. وفي لفظ اخر "من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت" 
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al cabs‏ اخ Bly‏ بدت يان فمل س UU‏ رها لقره 
لم يعملها' ' وكل ذلك يدل على العفو فأما ما يدل على 
المؤاخذة فقوله سبحانه "إن يدوا ls‏ فی انفيكم أو تخفوة 
بحا سكم ay‏ الله ون بيدا كيو يعدب من es‏ وقول 
تعالى "ول قف ها ليبس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل اولك كان عله منوا Ji‏ على أن عمل الفؤاد كمل 
السمع والبصر فلا يعفى عنه وقوله تعالى "ولا تكتموا الشهادة 
وهن يكتهها "auld pil ails‏ ؤقوله calles‏ “الأنيؤاخدكم الله 
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" والحق 
ا لساك ae ol eae tap‏ اا 
على الجوارح. 


فنقول. Jol‏ ما يرد على القلب الخاطر. كما لو خطر له مثلاً 
صورة امراة وانها وراء ظهره في الطريق لو التفت إليها 
لرآها. والثاني هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركة الشهوة في 
ويسمي الأول حديث النفس. والثالث ce‏ القلب oL‏ هذا 
بغي أن تفعل أى تفي أن ينطر Leal).‏ قان الطبع اذا مال ل 
تنبعث الهمة والنية ما لم تتدقع الصوارف: :فإنة قد ariar‏ حياء 
أو >99 من الالتفات وعدم هذه الصوارف رما يكون Joli‏ 
فقو عل كل حال كوا من جه الل هت هذا اعتقاداً 
وهوحتنة الخاظر والميل. الرابع تضميم العم على الالثفاث 
وجزم all‏ فيه ling‏ نسميه هما بالفعل ونية وقصدا, وهذا 
الهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا أصغى القلب إلى 
الحاطر dlls. es) VI‏ .مها د الاو a5‏ هد | esadi‏ 
إرادة مجزومة فإذا انجزمت الإرادة فربما يندم بعد الجزم 
فرك العمل ورا ل فارص :فلا تسمل بيه ولا افا 
قريها يعوقه انق تعر عليه Jal‏ 
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فههنا أريع أحوال GLa‏ قبل العمل بالجارحة: الخاطر وهو 
حديث التفشن تم الفتل ثم الاعتقات ثم الهم. 


فنقول: Lal‏ الخاطر فلا يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الاختيار 
وكذلك الميل وهيجان الشهوة bag‏ لا يدخلان أيضاً تحت 
الاخقان هما المرادان “oe cles‏ "عقى عن أمنى. ما 
E‏ ب م ys auf r‏ الحواظن will‏ 
بوكس في النفس ولا ests‏ غرم على الل فاما الهم 
والعزم فلا يسمى حديث النفس, yakal‏ النفس كما روى 
عنمن بن مطعون cas‏ قال لي اا :يا رسول الله 
الا قال نفيسي تی أن carl‏ تفس فال "مول slat‏ 
rial‏ دءوب الصيام" قال: نفسي تحدثني أن اترهت, قال 
"مهلا رهبانية أمتي الجهاد:والعع" قال: نفسئ تحدتني أن: 
أترك اللحم, قال "مهلاً فإني أحبه ولو أصبته لأكلته ولو سألت 
الله لأطعمنيه فهذه الخواطر التي ليس pijler‏ على الفعل 
هي حديث النفس, Ui‏ شاور رسول الله یر یار الم يكن 
معه عزم وهم بالفعل. 


وأما الثالث: وهو الاعتقاد وحكم القلب ail‏ ينبغي أن يفعل 
فهذا تردد بين أن يكون اضطراراً أو اختياراً: والأخوال aks‏ 
فيه فالاختياري منه يؤاخذ به والا ضطراري لا يؤاخذ به. 


وأما الرابع وهو الهم بالفعل: فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل 
نظر فإن کان قد تركه خوفاً من الله تعالى وندما على همه 
كتبت له حسنة لأن همه سيئة وامتناعه ومجاهدته نفسه 
حسنة, والهم على وفق الطبع مما يدل على تمام الغفلة عن 
الله تعالى, والامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى 
òg‏ عظيمة فجده في مخالفة gdl‏ هو العمل لله تعالى 
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E‏ ور عد سي 
على همه بالفعل, ols‏ تعوق الفعل بعائق أو تركه بعذر لا خوفاً 


والدليل على هذا التفصيل ما كفي الصحيح مفصلاً في 
لفظ الحديث قال رسول الله بس "قالت الملائكة عليهم 


السلام رب ذاك عبدك يريد أن صخل etna‏ وهو أنضرينه ففال؛ 
osl‏ فان هو sey? lelas‏ له يمنا وان تركها Ese‏ 
أراديه تركها لله: اقام إذا عرم على فاحشه قتعا 


بسبب أو غفلة فكيف تكتب له حسنة? و فال ob‏ 
يحشر الناس على نياتهم' ruc: ree A‏ 
gwa‏ ليقتل مسلما أو يزني بامرأة فمات تلك الليلة مات 
مصرا ويحشر على نيته وقد هم بسيئة ولم يعملها. 


Lf 4‏ 
والدليل القاطع فيه ما روي عن النبي ا أنه قال "إذا 
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول/في "VWI‏ فقيل 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول? قال aY"‏ أراد قتل 
صاحبه" وهذا نص في al‏ صار بمجرد الإرادة من أهل النار مع 
أنه قتل مظلوماً فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية aglo‏ بل 
كل هم دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخذ به إلا أنه يكفره 
بجسنة, ونقض العزم بالندم حسنة فلذلك كتبت له حسنة؛ | 
اال ا ee‏ 
فالمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى 
"قات دوا قاافي .| نفسكم او تفه بكم به الله" جاء 
ناس من الضخابة إلى سول الل Yer‏ وقالوا: كلفنا ما لا 
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نطيق إن أحدنا aika‏ سه بما لا يحب أن يثبت في قلبه ثم 
يحاسبه بذلك فقال 2 2 لک LS ales‏ قالت اليهود 
سمعنا وعصينا قولوا م ما وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا" 
AA yT‏ 
“gens‏ فظهر نهان كل فال shy‏ نحت الوس من اعمال 
القلب هو الذي لا يؤاخذ به. فهذا هو كشف الغطاء عن هذا 
الالتباس. وكل من يظن أن ما يجري على القلب يسمى 
حديث النفس ولم بفرق بين هذه الأقسام الثلاثة فلا بد وأن 
يغلط وكيف ا اعمال lal!‏ من الكت ally‏ والرياء 
والنفاق والحسد وجملة الخبائث من أعمال القلب7 بل السمع 
padlo‏ والفؤاد كل أولئك كان عنه Meine‏ أي ما يدخل تحت 
الاختيار. فلو وقع البصر بغير اختيار على غير ذي محرم لم 
يؤاخذ به فإن أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذاً به لأنه مختار فكذا 
خواطر القلب دبل القلب أولى بمؤاخذته 


لأنه الأصل. قال رسول الله ي راء "التقوى ههنا وأشار إلى 
القلب" وقال الله تعالى ")3 لحومها ولا دماؤها ولكن 
ally‏ القوي Sia‏ " وقال عي 'الإتع جوان القلوت وقال 
"البر ما اطمأن إليه iil‏ توك وأفتوك” Ll ir‏ تقول 


إذا جكم القلب المفتى ii‏ شيء وكان مخطئاً فيه Jlo‏ 
ess elses‏ ر نوات ala‏ فإن تذكر ثم تركه 
كان معاقباً „ale‏ ومن وجد على فراشه امرأة فظن أنها 
روحت لع gam‏ نوظتها وان كانت aes‏ كان طن انها gol‏ 
ثم وطئها عصى kibo‏ وإن كانت زوجته. وكل ذلك نظر إلى 
القلب دون الجوارح. 


نيان أن الوسؤاش هل يتور ان فطع بالكلية 
عند الذكر pl‏ لام 
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اعلم أن العلماء المراقبين للقلوب الناظرين في صفاتها 
وعجائبها اختلفوا في هذه المسالة على خمس فرق: فقالت 
فرقة: الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل لأنه عليه السلام 
قال "فإذا ذكر الله خنس والخنس هو السكوت فكأنه يسكت. 


وقالت فرقة: Y‏ ينعدم alol‏ ولکن يجري في القلب ولا يكون 
له أثر لأن القلب إذا صار مستوعباً کک محجوباً عن 
کان Spell‏ عد على Pasar‏ 


ie‏ م م 


وقالت فرقة: ينعدم عند الذكر في لحظة وينعدم الذكر في 
salar‏ ويتعاقبان في dio jl‏ متقاربة نظن لتقاربها انها 
متساوقة وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة فإنك إذا أدرتها 
بسرعة: تؤاضلها بالخركة: واستدل هؤلاء يان الخسن قد .ورد 
ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا. 


lös‏ فرقة: الوسوسة والذكر يتساوقان في الدوام على 
القلب Y Bolas‏ ينقطع, وكما أن الإنسان قد يرى بعينيه 
شيئين aliad‏ واحدة فكذلك القلب قد يكون مجرى لشيئين 
فقد قال ع ٠‏ "ما من عبد إلا وله اربعة اعين: عينان في 
awl)‏ يبصر» به أمر oly‏ وعينان في Lag: pan ald‏ أمر 
NS No au)‏ ذهب المحاسبي. والصحيح عندنا أن كل هذه 
المذاهت ضختجة ولكن كلها قاصرة عن الإحاظة بأضناق 
الوسواسء وإنما نظر كل واحد agio‏ إلى صنف واحد من 
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والوسواس أصناف: الأول: أن يكون من جهة التلبيس بالحق, 
فإن الشيطان قد يلبس بالحق فيقول للإنسان تترك التنعم 
ا القهر طويل goalle‏ عن الشهوات اول لمر 
aol‏ عظيم, فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى 
ولكن الصدزعلن النار أشد iaio‏ 7 بد من أحدهما فإذا ذكر 
العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدد إيمانه ويقينه خنس 
الشيطان وهرب, إذا لا يستطيع أن يقول له النار أيسر من 
إلى الثان. قان إنمانه يتات الله عر وجل ردفخة عق ذلك " 
فينقطع ولتم دده وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول: 
أي عبد يعرف الله كما تقر قه دة كه تعبده7 فما أعظم 
فاتك عند الله الى ف كن العيد Mise‏ أن aid yeo‏ وواه 
وأعضاءه التي بها alas‏ وعلقه كل ذلك من حلق collar Ul‏ 
قمر ايز Par ees‏ فخت الشيطان إذالا يمكنة إن يفول 
ليس هذا من الله فإن المعرفة والإيمان يدفعه. فهذا نوع من 
الوسواس ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور 
ارال 


اااي ان ركوة ورا را الهو واا 

RR OT‏ انه معضية وإلى ذا ينه 
بغالب الظن. فإن علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييج يؤثر 
في تحريك الشهوة ولم بخنس عن التهييج وإن كان مظنوناء 
LS‏ جتان إلى ooo Glas‏ نمه penis‏ 
الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبة. 


الصنف الثالث: أن تكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر 
الأحوال الغالبة والتفكر في غير الصلاة مثلاً فإذا أقبل على 
الذكر تصور أن يندفع ساعة ويعود: ويتدفع وبعود فيتعاقب 
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الذكر والوسئوسة pang‏ أنثبيتساوقا 95s wir Lyne‏ الفهم 
مشتملاً على فهم sizo‏ القراءة وعلى تلك الخواطر كأنهما 
بالكلية بحيث: لا ail pba‏ ليس D] Vino‏ قال :عليه iadi‏ 
قن :صلی ر كن لم يحدت lage‏ فيس بستني et‏ افر الدتنا 
قفر له ما تقدم من ذنبه :فلولا آنه متضور لما ذكرة: إلا أنه لا 
ور ذلك إلا في قلف اسول عليه الت خي صان 

Yaua تفار ر کن ور کات في محا دلة عذوه‎ gan 
يخطر بباله غير حديث عدوه, وكذلك المستغرق في الحب قد‎ 
يتفكر في محادثة محبوبه بقلبه ويبغوص في فكره بحيث لا‎ 
يخطر بباله غير حديث محبوبه. ولو كلمه غيره لم يسمع ولو‎ 
اجتاز بين يد أحد لكان كأن لا يراه. وإذا تصور هذا في خوف‎ 
من عدو وعند الحرص على مال وجاه فكيف لا يتصور من‎ 
خوف النار الحرص على الجنة ولكن ذلك عزيز لضعف الإيمان‎ 
تعالى واليوم الآخر. وإذا تأملت جملة هذه الأقسام‎ aL 
وأضتاف الوسواس علمت أن لكل .مذهب من المذاهت وجها‎ 
في محل مخصوص.‎ 


وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد 
ولكن Sigh Los aio poll‏ بعيدا جدا. ومحال في الوجود 
ولو تخلص أحد من ويوس الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة 
لتخلص رسول الله عرسا « فقد روي: انه نظر إلى ale‏ ثوبه 
في الصلاة فلما قم بذلك الثوب وقال "شغلني عن 
الصلاة" وقال "أذهبوا به.إلى أبن aiala wae‏ باتبجانيته وكان 
في يده خاتم من ذهب فنظر إليه وهو على المنبر ثم رمى به 
قال "نظرة إليه ونظرة إليكم وكان ذلك لوسوسة الشيطان 
بتحريك لذة النظر إلى الم الذهب وعلم التوب د وتان ذلك 
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وة عرروض الما وتقدها إلا بالرهي والمفارفة فمادام 
يملك شيئاً وراء حاجته ولو Lli‏ واحداً لا يدعه الشيطان في 
صلاته من الوسوسة في الفكر في ديناره, وأنه نه كيف بحفظه9 
وفيماذا ينفقه” وكيف يخفيه حتى لا يعلم به احد وكيف يظهره 
حتى يتباهى ده إلى غير ذلك yo‏ الوسا وس فمن انش 
مخالبه قي gaby Wall‏ في أن galai‏ من الشيطان كان 
كفو اتفمس في العمل وطن أن الات ليتع عليه قود 
فحال: قالذنيا ناب عظيم لوسوسة القيطان. ولشين اله بات 
واحد بل أبوات كثترة. قال حكيم .من الحكماء: الشيطان gal;‏ 
ابن pol‏ من قبل المعاصي. فإن امتنع oll‏ من وجه النضيحة 
حى and‏ في بدعة فإن opel Gul‏ بالتخرج bully‏ جتن 
يحرم ما ليس بحرام, فان أبى شككه في وضوئه وصلاته حتى 
بخرجه عن العلم, ule‏ أبى خفف عليه أعمال البر حتى يراه 
يهلكه, وعند ذلك يشتد إلحاحه فإنها آخر درجة ويعلم أنه لو 
جاوزها أفلت مته إلى الجنة. 


نان "عه قلف ا لفات و تنام الوت 


في التغير والثبات 


اعلم أن القلب كما ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها — 
وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب التي وصفناهاء فكأنه 
ale Gla, 9a»‏ الدوام من كل wile‏ فإذا أصابه شيء pil‏ 
به:أضتائه من خانت :ا رما polis‏ تفر aio‏ فإن نزل به 
الشيطان: فذعاة إلى ssl‏ نزل ay‏ الملك وضرفه عه وان 
جذبه شيطان إلى شر 137 شيطان آخر إلى غيره. وان az‏ 
ملكين: وبارة بين شيظانين وار امین ملك رشيظان .ولا 
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كوو فظ ما والبة الا ع در 
وأبصارهم" ولاطلاع ر | على عجيب صنع الله 
الف اللو o enone‏ 
قلبي على دينك" قالوا أو تخاف پا رسول Pall‏ قال "وما 
لومس واا ن ن اتات الوكمن يقلي كيت 
يشاء وفي لفظ آخر "إن شاء أن asian‏ أقامة وإن شاء أن 
is asij,‏ 


MERTE EEE E alcas 

العصفور اة كل ساعة" وقال عليه السلام Jio"‏ 
القلب في ee‏ استجمعت غليانا وقال "مثل القلب 
Lios‏ ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح lgb‏ لبطن" وهذه 
التقلبات وعجائب صنع الله تعالى في تقلبها من حيث لا تهدى 
إليه المعرفة لا يعرفها إلا المراقبون والمراعون لأحوالهم مع 
الله تعالى. 


قلب pos‏ بالتقوى وزكا بالرياضة وطهر عن خبائث الاخلاق 
تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت, 
فينصرف العقل إلى التفكر فيما خطر له ليعرف دقائق الخير 
فوط على اسرار wiles‏ ففف له ينور seul‏ 
وجهه: فيحكم al‏ لا بد ales yo‏ فيستحته عليه ويدعوه إلى 
العمل به, وينظر الملك إلى القلب فيجده Lub‏ في جوهره 
alo‏ | بتقواه مستنيراً بضياء العقل معموراً بأنوار المعرفة 
فيراه صالحا لأن يكون له مستقراً ومهبطا, فعند ذلك يمد 
بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات اخرى حتى ينجر الخير إلى 
الخير وكذلك على الدوام, ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخير 
سي الام قلت لبها ل ole‏ قول ال عاماء مين EE‏ 
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ب ال الم Se‏ ' وفي مثل هذا 
E alles‏ او ا ا 
في الليلة الظلماء, فلا يخفى على هذا النور خافية ولا يروج 
عليه ننه مو مكا بد الان بل ينف ال ان و 
خرف القول ljage‏ قلا hesa] ail‏ القلب بعد aleb‏ 
من الفهلكات ضير على القوف عو ال كات دا 

سنذكرها - من الشكر والصبر والخوف والرجاء والفقر والزهد 
والفحة والرضا والشوق والتوكل و اکر والمحاسية وغير 
القلب المطمئن المراد بقوله تعالى الا بذكر الله تطمئن 


القلب الثاني: القلب المخذول المشحون بالهوى, المدنس 
Saal‏ ود فته انوا الملائكة. وفنا الت ee Blais‏ 
خاطر من aes ell‏ نة فظو القلب إلى اكم الل 
ليستفتي aio‏ ويستكشف وجه الصواب فيه, فيكون العقل قد 
آلف خدمة الهوى وأئس .نه واستمر على اتشقتباظ الخيل له 
ales‏ مساعدة الهوق» فتستولي aleae lucy guail‏ 

فينشرح الصدر بالهوى وتنبسط فيه ظلماته لانحباس جند 
العقل عن مدافعته. فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه 
يسيب انتشان الهوي فيقيل. oad hade‏ والغرور والاماني: 
ويوحي بذلك زخرفاً من القول غروراً فيضعف سلطان الإيمان 
بالوعد والوعيد, ويخبو نور اليقين لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن 
الهوى دخان مظلم إلى القلب Wo,‏ جوانبه حتى تنطفئ أنواره, 
فيصير العقل كالعين التي ملأ الدخان أجفانها فلا يقدر على أن 
ينظر, وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقى للقلب 
إمكان التوقف والاستبصار, ولو بصره واعظ والسفعة ماهو 
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gall‏ فيه عمى عن الفهم. pos‏ عن gowl‏ وهاجت الشهوة 
فيه. وسطا الشيطان, وتحركت الجوارح على وفق الهوى 
قظهرت المقضية إلى :غالم الشهادة من عالم Sling caus)‏ 
من الله تعالى وقدره. وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله 
Whe‏ "أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل pl‏ 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل 
هم أضل سبيلا" وبقوله عز وجل "لقد حق القول على أكثرهم 
فهم لا يؤمنون" وبقوله "سواء عليهم أأنذرتهم أم لم هد وهم ”ا 
كالذي يتورع گنن بعض الأشياء as,‏ اذا lass sh‏ حسناً لم 
يملك aus‏ وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه, أو كالذي 
E T es‏ 
ge) aS‏ عبد ظهور ا rae A‏ 
Ll ILC‏ ا 
تهالك الوالة المستهس فيسى فيه المروءة والتقوى: فكل 
ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتى يظلم وتنطفئ منه 
أنواره فينطفئ نور الحياء والمروءة والإيمان ويسعى في 
تحصيل مراد الشيطان. 


ell cual‏ فلي :نيدو قي كوا علو الوق 056219 ol]‏ ال 
فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. فتنبعث النفس 
بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن التمتع 
arilo‏ فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه 
الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبهيمة 
والسبع في تهجمها على الشر وقلة اكتراثها بالعواقب فتميل 
النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حملة على العقل 
فيقوي داعي الهوى ويقول ما هذا التحرج البارد ولم تمتنع عن 
هواك فتؤذي نفسك7 وهل ترى أحداً من Jal‏ عصرك ala‏ 
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هواه أو يترك غرضه” أفتترك لهم ملاذ الدنيا يتمتعون بها 
وتحجر على نفسك حتى تبقى log pro‏ شقيا متعوبا يضحك 
عليك اهل الزمان” افتريد ان يزيد منصبك على فلان وفلان قد 
dis lali‏ ها اشتهيت ولم يتمتعواة lal‏ ترق الغالم الخلاتي 
لنس ترز Ga‏ مل ذلك :ولو كان ذلك شرا Pace tin)‏ فتميل 
التعسس إلى السيطان دلبل فيجمل الئل “ple ala‏ 
اليطانويقول هل لك الا من gail‏ لدة الخال ونسى القاقيةة 
أفتقنع بلذة يسيرة وو E e‏ 
ای ا ie‏ ين 
2S ayaa cis ite il lis lee oli‏ 
يت لو كنت في يوم صائف شديد الحر ووقف الناس كلهم 
TE‏ د 
انك الخلاص7 case‏ قاف النانس خوت من جر الشمس 
ولا تخالفهم خوفاً من حر النار* فعند ذلك تمتثل النفس إلى 
ال أن قلف ع العلب ها هوا دلى به ile‏ كانت ال د 
التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التي ذكرناها 
غلب الشيظان ومال القلب إلى arate‏ من أخراب الشيطان 
معرضا عن حزب الله Wha‏ وأوليائه. ومساعداً لحزب 
ly ole ll‏ اة وجرت على واج اتال gil‏ 
موب بعد عن الله عال وان كان العلمة على الغلب 
الصفات الماك :لم وضع العلب إلى إغواء الشيطان وتحريضة 
الافعلق العاجلة وو افر ال رل هال إل e‏ 
تعالى وظهرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على 
اا ر gees‏ من اماك ا ا 
بين wiles‏ هين الحندين وهو الغالي» «piel‏ الات 
Jails‏ من رت إلى خرت, أها الثناث على الدوام هة 
جرة الملاكة أو مء جرب التيطاق ادر من الحامين kg‏ 
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الطاعات والمعاصي تظهر من خزائن الغيب إلى عالم 
ea‏ م يواسيظة جرانه OR E‏ ¿ الملكوت, 
oo‏ فمن خلق للجنة يسرت له ٠ lol‏ الطاعات 
من خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي وسلط عليه أقران 
ا والقي في als‏ حكم الشيطان, ails‏ بانواع الحكم يغر 
الحمقى بقوله: إن الله رحيم فلا «SLi‏ وإن الناس كلهم ما 
يخافون الله فلا تخالفهم, ع او سا 
غذا "عدهم وتنم lng‏ يعدهم الشيطان إلا غروراً" يعد 
التوبة ويمنيهم المغفرة اا اا alley‏ اک 
وما يجري مجراهاء فيوسع قلبه لقبول الغزور ويضيقه عن , 
قبول الحق: وكل ذلك بقضاء من الله وقدر "فمن يرد الله ان 
arg‏ يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء - إن ينصركم الله فلا 
غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده" فهو 
الهادي والمضل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لحكمه ولا 
معقب لقضائه. خلق الجنة وخلق لها Val‏ فاستعملهم بالطاعة, 
وخلق النار وخلق لها أهلا فاستعملهم بالمعاصي. وعرف 
الخلق علامة أهل الجنة وأهل النار فقال "إن الأبرار لفي نعيم 
ن,للفجار لفي جحيم' ' ثم قال تعالى فيما روى عن aw‏ 
'هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي 
EE‏ لفن U aS‏ وقول هی انار واا 


ا a, ae a‏ 9 
لمعرفة أغوار علوم المعاملة وأسرارها لينتفع بها من لا يقنع 

بالظواهر ولا يجتزئ بالقشر عن اللباب بل يتشوق إلى معرفة 
دقائق حقائق الاسباب. وفيما ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء 

الله تعالى والله ولي التوفيق. 
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تم كتاب عجائب القلب ولله الحمد والمنة. ويتلوه كتاب رياضة 
النفس وتهذيب ee‏ والعمد لله وهدة:وصلي aU‏ علي 
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